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كما تحتاج 


وسلم قال : 


عن أبى موسی الاشعری رضي الله عنه عن النبی صلی الله عليه 03 


« مثل المؤمن الذى يقرا القرآنكالاترجة » طعمها طيب » وريحها | 
طیب » والژمن الذی لا يقرأ القرآن‌کالتمرة » طعمها طیب » ولا ریح لها » / 
٤‏ ومثل الفاجر الذی یقرا القرآن » کمثل الريحانة » ریحها طیب » وطعمها مر» 
1 ومثل الفاجر الذی لا يقرا ألقرآن كمثل الحنظلة » طعمها مر » ولا ريح 


لها ۱(6) ۰ 


ا ۳۷ E‏ 
التور » ی بالحركة «الكابسفة » 6 
والبصر النایذ » وکما تحتاج الأرض 
آلی فیض من الفیث الدافق: » یحبی 
مواتها » ویبعت الحياة قی جنباتها > 
فاذا بها وقد اهتزت وریت > وأئبتت 

مج E‏ 
اللطيفة 4 تسروی" فى و 6 
فتسرى معها الحياة الكاملة » التی 


) وه ا واو 2 e‏ وقي ( 


بها یسیع و دصر وھا يدرك 
ویعقل » وبها يسسسعى ويتحرك > 
ولو فارقتسه هذه الروح 6 لااصسسیح 
جثة هامدة خامده .. !1 

حل : كما تحتاج هذه الكائنات 
جميعه | 3 الى مقوماتهسا ومادة 
وجودها » تحتاج الائسسانية الی 
هداية السمماء 6 ترسم لها المعالم 
الواضحة » حتی لا تضل » وتضسع 
لها الموازين القتسط ؛ حتى لا تطغي © 








وتحفظ لها توازتها ؛ فلا تتعثر ولا 
تتردی ۰ ۱ 
وان من رحمة الله بالانسانية » أن 
منحها هداها » وآئزل علیها القرآن 
الكريم 6 هدې للناس 6 وبينات من 
الهدی و الفرقان . من قال به صدق» 
ومن حکم به عدل » ومن جعله آمامه» 
دله علی الجنة » ومن جعله وراءه » 
ساقه الی النار » وهذا الکتاب الذی 
آحکمت آیاته » ثم فصسلت من لدن 
حکیم خبیر » انزل لغاية » هی أن 
یهدی للتی هی آقوم : ویخرج الناس 
من الظلمات الی النور باذن ربهم الى 
صراط العزیز الحمید ؛ ولقد حقق 
هذا القسرآن العظیم » معحسزات 
کیری »؛ ہما صنع من حضارة ؛ ويما 
رفح من قیم » وأیقظ من همم » وجمع 
من سمل ۰ انه صنع حياة لم تعرف 
الحیاه لها نظیرا ؛ حياة متحددة » 
مفعمة بالخیر و الصدق والحق » فهو 


لهذه الحیاه فرقانها ؛ وروحهما » 
ونورها, » ان عزلت نفسها عنه » 
ساورتها الشكوك والریب > ودب 


الیها الفناء » وزحف علیها الظلام ۳ 
« يأيها الناسن قد جاعم برهان من 
ربكم وأنزلنا الي نورا مبینا (۲) 
« قاآمنوا بالله و والنور الذى 
آنزلنا والله بما تعملون خبیر »(۲) 
« وکذلك آوحینا اليك روحا من 
لسرن ER SE‏ 
ولا الایمان » ولکن جعلناه تورا نهدی 
به من نشاء من عبادنا 4 وائنك لتهدی 
الى صراط يم » صراط الله الذي 
له ما فی السموات ومافی الارض . 
اللا الى الله تصير الأمور ¢ )1( . 

وفی احدیت الشریف 6 تیه 
رائع » يرسم صورة صادقة » لو اتف 
الناس من القرآن الكريم » وجمال 


ذلك عنتا ومشقة » یرد 


هذا التشبیه » بتمثل فی أنه وصف 
اتستمل على سعنيي معقول 6 * یدرز د 
عن مكنونه الا تصویره پالحسسوس 
المشاهد > ثم ان كلام الله المجيد © 
له تأثير فى باطن العبد وظاهره © 
وان العباد متفاوتون نی ذلك » : 
من له النصیب الاوفر من ذلك التأثير 
وهو الوّمن القاریء » ومتهم مسن 
لا نصیب له البتة » وهو المنافق 
الفاجر 4 وملهم من ثاثر ظافزه دون 
باطنه » وهو الرائی ».او بالعکس > 
وهو المؤمن الذى لم يقرأ الترآن . 
ومن حق القرآن على الناس » أن 
يعبرفوا له قدره 6 وأن يتخلقوا 


باخلاقه » وأن يقتبلوا على تلاوته 


وحفظه » وأن یعیوا من معينه 
الصافی »© ما یشفی نفوسسسهم 4 
ویطهمبرها من آدران الضلال 
والجهالة ؛ ويزج بهم فى آفاق 
النور 6 وحینتذ تتفجر الحكية من 
جوانيهم 6 یتولون فینصت التاریح 6 
ویدعون فتستحیب ۱ لدنيا لتوجيههم 4 
نقد تفه التران يکونا سداد 


فان :الان 
كلا اناد حظ التاس من 
القرآن > ازداد من الخير 


الحافل ©» و السعادة الدائية) و 
بالقسرآن » متخلق بأخلاق الله » 

والتالى لآياته » انما ینساجی ربه ) 
والاهر بالقرآن » الحانق السبکامل 
الحفظ »© الذى لا ينوقف »© ولا یجد 
فى القراءة مشقة لحودة حفظه 
واتتانه » یسسسمو به الترآن الى 
مصساف اللائثکة » والذی يجد فى 
التلاوة والحفظ » ویلقی فی سبیل 
ثوابه فى 
ميزان الاعمال تقول قالش رگ الله 
عتها فى حدیت رواه المخسارىي 


ومسلم : تال رسول الله صلى الله 
علیه وسلم : « الاهر بالقرآن » مع 
السقرة الکز ام البررة » و الذی يقرا 
القرآن وهو عليه شاق » س وقی 
رواية : والذى يقرأه » وهو يتستد 
عليه ے له آجرآن نام 

ویمقدار ما قى صدر الؤمن من 
آیأات ٠‏ پر تقع بعسسددها عتد الله 
درجات » یقول العصوم ص لو ات الله 
وسلامه عليه : « يقال لصساحب 
القرآن اقرا 6 وارق ¢ ورتل كما 
كنت ترتل فى الدتيا > فان منزلتك 
عند آخر آية تقرأها » (6) 2 1 
تتحرك قفتا اللؤمن » بکلمات قالها 
رب العزة ؟! انه في هذه | للحظلسات 
المضيئة » يسبح فى فيض من‌السکینه 
و القور ¢ مقت حدت الصحابی الحليل 
سید بن حضير »© وكان فى بيته يقرأ 
القرآن ذات ليلة > يقول : « فرأيت 
مثل الظلة »© فيها آمتسسال السرج » 
عرجت فى الجو حتى ما أراها > فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


تللكت اللائكة د تستمع لك ¢ ولو قرأت 


منهم » وفی رواية آخری : « تلك 
اللاکة تزلت لقراء: القرآن » آما 
انلك لو مضیت ‏ لرآیت عجبا » )٩(‏ . 

وفی الحدیت الذى معنا » یعطی 
الرسول الكريم للمؤمن الذى يقرأ 
القرآن ويعمل به » صورة لها فى 
عالم الحسى جلال وروعة © قالذى 
يقرا القرآن ويعمل به ( كالأترجة ) 
وفی اثبات القراءة على يغة 
الضارع » ما يقيد آن الراد لیس 
حصول لك مر » وانما الراد 
الاستمرار والدوام » وأن القسراءه 
دآبه وغایته » فهو یقضی نقیس عمره 
فى التسلاوة ثم يتحرك القرآن قى 
داخله حركة آيجابية »> يتحول بعدها 
سس فی دتیا الناس ‏ الى لوك 
نظيف 3 ومدهج مسسستقيم 4 ان هذا 
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القارىء العامل مثله مثل ( الأترجة ) 
وقد اختار الرسولي صلى الله عليه 
وسسلم هذه آلفساكهة الطيبة » مثلا 
واضحا » لحسن منظرها » وطیب 
مطعمها » ولین ملمتسسها » تأخذ 
بالابصار صبفة ولونا » فاقع لوتها ) 
تسم الناظرین » تتوق الیها النقوس > 
وتشترك ی للاحتظاء بها الحواس 
الأريع »> الیصر » والذوق » والشم > 
واللسی »© وهكذا !لؤمن الذى يقرأ 
القرآن ويعمل به » فهو من حیت ان 
الایمان می قلبه ثابت ۰ طیب الباطن » 
ومن حيث أنه يقرأ القرآن »© فيستريح 
الا لضنوته + وكادون بالانسبتماع 
اليه » ويحيون القرب من مجلسه 
ليتعلموا منه » فهو مثل ( الأترجة ) 
ینعم الناس بها ذوتا » وشسکلا > 
مایا وشح ب ود ان 
رسول اللله صلى الله عليه وسلم 
وتجويده » كما كان مثلا أعلى قى 
تطبيقه والعمل به : يقول الصحابى 
الجليل عبد الله بن مغفل رضى الله 
عته « قرأ النبى صلى الله عليه وسلم 
عام القتح فى مسيرله على ر احلته » 
سورة الفتح فرجع (۷) قی قراعته » 
قال معاوية : لولا خوقی من اجتماع 
التاس على لحكيت قر اعته » 
وهذا يوشهةقول الرسول خلي الله 
علیه وسلم 5 « ما أذن الله لشىء 
ها اذى ى كن الوت 4 يتف 
بالقرآن یجهر به » (۸) وقد سئلست 
عة رخ الله عنهسبا عن اخلق 
رسول الله ققالت لاسائل : آما تقرا 
القر آن ؟ قال : بلی قالت « كان خلقه 
العرآن » )٩(‏ وروی اين ماجه عسن 
جابر رضی الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « ان 
من آحسن الناس صوتا بالقرآن ؛ من 
اذا سمعتموه يقرأ : حسیتموه بخشی 
الله » . 

ومن المؤمنين رجل طوى القرآن 


فى قلبه » وأفرغ تعاليسه فى نقسه + 
فسیطرت علی جو ارحه » وتلون بها 
سلوکه » غیر آنه لم یوفق الی تجريت 
لاه بایات الکتاب العزیز » فظلت 
حبيسة فى صدره تعمل عملها بعيدة 
عن الذیوع و الانتشار » فهو مومن 
لم يؤت القر آن حفظا وتلاوة » وان 
کان قد أوتيه تطبيقا وعملا بما جاء 
فيه © فهو منقوص البركة تور 
الحظ من الخير » فجر تلاوة القرآن 
لوا ار الح لك د 
ولم يكن لسانه رطبا بآيات الذكر 
الحكيم »© فهو كالتمرة ملىء نئاطة طنهبا 
: حلاوة ©» وخلا ظاهرها من الريح 
الطيب ؛ والشذی الفواح ۰. 
ومن التاس فاجر آو منافق » آوتی 
حظا عظیما من تلاو ة القرآن: » پتدفق 
لسانه بایاته وکلماته » ولکنه لا یحرات 
بها قليه © ولا. يقف عند عجائيها » 
فهو مقطوع الصلة 1 رت ١‏ 
كالأعمى يحمل السراج 
بضوئه 6 أو کالطیت ‏ یصق الدواء 
للناس > والطة تفتك به » أو كما 
یقول الشاعر : 
كالعيس فى البيداء یقطها الا 

والماء فوق ظهورها محمول ! 

وان اکن پاش سای به اة 
الاسلامية » أن يكون فى صفوفها قوم 
من هذا اللون .» پتلون کناب الله 
لا يجاوز ا و 
الرحمة ؛ ينفح الناس طيبا وعطرا ) 
وباطنهم ینطوی علی نتن کریه .. ! 

کالقسبر فطته الزهو 
ر وتحته عفن دفینه ! 
انهم حقا کالريحانة ۰۰ ریحها 
طیب » ولکن طعيها مر . 

و ها اشقى التفن خا 
و أسعدهم عن ساحة الرض وان 6 
واکثرهم حرمانا من برکات القرآن » 
فهو الفاخر المغافی الذى لا يقرا 
eT‏ 

من الخير » وأجدبت روحه منالمعانى 


الكريمة »© فلا تطوقف يها تسسسسمة ) 
ولا تهب علیهسسا نفحة » وتحجرت 
عاطفته » فلا یهز ها وعد » ولا یخیفها 
وعيد »© حيل بينه وبين القرآن علما 
وعملا » فلا هو من قرائه » ولا هو 
من آتیساعه » وذلك هو الخس ان 
المبين .. !! 

وآن الرسول الكريم ‏ صلوات 
بالحنظلة » تلکم التمرة الرديئة »© 
التی جردها الله من کل خیر » فلینست 
لها رائحة ٠‏ وأما طعمها فشسدید 
الرازة » فما آجدر المخافق الذى 
لا يقرأ القرآن بان یضرب له اتل 
بالحنظلة ©» فهو خرب الع ساهر 
والباطن » لا مجال للقركن على 
لسانه ؛ ولا.مكان له فى قلبه » وين 
ثم فهو مصدر بلاء علی نفسه وعلی 
الانسانیه » پشستی الناس بما یلقون 
ی ره 
وتشقى به نفسه حين یحعل الله له 
فى الحياة معيشة ضنکا » ويبعث 
يوم القيامة أعمى يتخبط فى الحيرة 
والعذاب « ومن OEE‏ 
فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى »© قال رب لم حشرتنى 
أعمى وقد كنت بصيرا »؛ قال كذلك 


أتتك آياتنا فنسسيتها وكذلك اليسهوم 


تنسی » ( اي 

ان تلاو ة السلمین للتر آن تحتاج 
الى نظرة تصحيح . . اننا لا نريد أن 
يكون هذا الكتاب j‏ لعزیز > تمارة 


للمتعطلين وذوى العاهات » وموردا 
للمرتزعة یفراونه علی آبواب الساحد 
وقارعة ریق وعلى الموتى فى 
قبورهم پشترون به ثمنا قلیلا » 
نتراءة القران وس وال لاس اس 
بعدها © أمر مذموم _ » قان القر تن 
أمانة الله لدينا » وأعظم شیء بینتا » 
لانه کلام الله » فلا یکون 
لحطام الدنيا الغاتي. ؟ معد ورد هن 


۷ 


حدیث رو اه الترمذی وحستسنه أن 
عمران بن حصین 0 الله عنه 6 
یقول : « من قرا القرآن فليسأل الله 
به فائه سیجیء أقو ام یقرآون القرآن» 
یسألون به الناس » . 


ان من بطر السق وغمط النعمة » 
أن يتحول القرآن فى دنيا المسشمين 
٠‏ الی صحيفة طويلة ؛ تحوی القرآن 
کله بخط دقیق » توضم داخل اطار 


اا ير » یتبادلها الناس هدایا 
فى متاسباتهم 4 ويضسعوتها فى 
واجهات 'المتاجر أو السسيارات 6 
لتجلب البرکة » وتدفع السوء .۰ 1 


ان بركة القرآن فى العمل به » 
واقساح المجال أمامه ليؤدى رسالته 
می الحياة « وهذا کتاب آنزلناه مبارك 
قاتبعوه و اتقوا لعلکم ترحمون »(۱۲) 
ان القر آن أصح تر ات سماو ی یملکه 


السلمون » وهو للانسانیه مصسدر 
غنی واسح » ینفحها بکل خير وير » 
فلا تذکر قضيلة الا ویذکر معمسا 
القرآن » فهو آبوها ویاعتهسا » 
وما تواصی الناس بعدل آو مرحمة 
الا وحدوا أن ذلك متیعه القر آن ۳۹ 
فمتى يدرك الناس ذلك .. ؟ 

" ترید آن یکون مبلغ السلمین من 
قر آنهم » آن یستوعبوا آیاته اتقانا 
وتجویدا » ثم یعزلونه عن حیاتهم » 
قلا يزکی لهم نقسا > ولا يرقع لهم 
وا ی ۱۲ تزمد. أن نتكول. القرآان 
فى صسدور القراء الى علم تاقع ©» 
وثقافة رسيدة » ثم ألى عمل تأخذ 
0 الآمن 6 وقرارها 
المطمئن © مما أنزل القرآن الا لیفهم 
النسساس روحه » ویفقهوا شرائعه 
ومتاصده » ویلتزمو! حدوده و آدایه 
« وكذلك نصرف الایات » ولیقولو! 
درست ولنبینه لقوم یعلمون » ( ۱۳ ) 
« آفلا یتدبرون الترآن أم على قلوب 
أقفالها» (ع۱) ؟؛ « کتاب آنزلناه اليك 
مبارك ليدبروا آياته : ولیتذکر آولوا 
الألياب » ( ١‏ ). 





ه 6»17 الأترجة يقم الهمزة واتراء وتشسسسدید 
الجیم : ثمرة علوة ألطعم > طسسة 
الریج » جميلة المنظر أقرب اما تسكون 
شبها بالتفاحة وتقول کتب اللفة : انها 
فاكهة معروفة من مدر ب جنس آللیمون 
, والتمرة : ثمرة النخل + والريحانة : 
بقلة طيية الریج وقى طھہ ا برارة 2 
والحنظلة : تمر نات فى اأدادية مسر 
الطعم 6 ولا ربع له ,مم 

659 ۱۷ : آلنساء . 

(۲) ۸ : التشاین . 


£( ۵۲ ه م : اللشصورىي . 
(0) أبو دآود والترمذى وقال : هديث كسن 


50) رواه مسلم 8 
(0 ۰ رجع فی قرامته ای ردد صوته بهسا » 








واظهر الد فی مواضعه » وآشسسبم 
الحروف مع الصوت الحسن . 

(4 رواه البغاری ومسلم وآپو داود .. 
ومعنی ما آذن الله لشیء آی ما استمع 
ثثی: کاستماعه لحسین الصوت من نبی 


أو غیره من آهل القرآن الصالحین » 
والراد اعطاء الجر المظیم على حسن 
الصوت ۰ 


() رواه آعمد ی مسنده ومسلم وټو داآود 

(.» من ۱۲6 د ۱۲٩‏ سورة طه . 

(۱۱) استرجع قال : انا لله وانا الیسسه 
راجعون » کانه رای السوال بالقرآن 
مصيية فاسترجع نها . 

١ا‏ : الانمام . 

(۱۳) ۱,۵ ۰ التعام , 

(015 ۲ : معمد , 

(۱۵) ۲۹ : هی . 





تتشیخ طسه الونی 


صعة أيام معدو د امت تور قبي تفوس 
المسلمين نو از ع الشوق لأداء فريضة 
الحج » فیتدفقون من كل حدب ومن 
بالبر والجو والبحر قاصدين السى 
الديار المقدسة فى بلاد الحجاز للتلاقى 
SET‏ بعص هي :رحاب مسرل 
الوحی ويطوقون حول الكعبسة 
المشرفة فى البيت العتيق مولليسن 
ومكيرين هناة عرأة حاسرى الرؤوس 
یحدو هم خمیعا رجاء و احسد صسو 
اطلاب رضی الله عز 1 فى المكان 
الذى جعله مثاية للناس و آمثا 6 ومني 
ثمة متائعة السير الى المديئة المنورة 
للزيارة حيت يرقد ذلك الانسان ألذى 
آنتذهم 


من حاهليتهم ودلهسم على 


لريق الذى لا أمت فيها ولا أعوجاج 
نحو المستقيل الذي ريسم للش لليشرية كلها 
ان ألذى لا شك فيه » للسمادة 
الحقيقية فئ الدنيا والآخرة على هد 
سمو أع . 
واللقاء الرائع الذى يتم فى 
الحج بین ملایین آلبشر من مختلسف 
الاجئامى والقوميات و الطيقات 
الاجتماعية 5 00 ء القكرهية 
والسياسية » أن | اللقاء هو حدت . 
سق ی 
تتخلله طقوس شكلية تبتدىء فى يوم 
وتنتهى فى آخر ؛ أذ ليس من المنطق 
ھی نمی < أن یأمر الاسلام أتباعه مان 
ینسلخوا من حياتهم اليومية ويدعوا 
جانبا کل ما يعنیهم من الصسالح 





الأعيال المادية ليتفقوأ تطر| مسن 
عجر هم فی كيز من الارضص وصفوسا 
1 کر آن العريم بأتها » واد 0 دی 
زرع » ومن این أن يكون هذا 
الامر 


, الالهی صعني پاش یه للم مدیسسین 
شیا هو أبعد بكثير من تحمیلهم متسه 
الانتقال من أو طانهم وتر ديت بعص 
الادعية المأثوره في المسحد 
الحر ام لحردآنه آول‌ی ضعللناس 


ذن ما هي الحكمة التي من احلها 


0-0 علي 93 سو آن يتداعو! الى 
مكة المكرمة ويهرعوا الى الأقامة فيها 


2 


العاكثر من ذىي الحهة الحرام من 
€ 


۷۹ 


عأ 
ام 


۳ اقا سکن تركنا جاتنا آهمسسسة 
الوا هر التعيدية التى و 
اهر خلال أداء هذه 


الدينية ¢ شائتا ذو لا نستطیح استیعساد 


الفر یض تة 


مأ م وكامنمن القاصد و الاغر آخرور آء 
هذه المظاهر وهی مقاصد وآغراضی 
دات بت آکيسسدة بحرص الدین 
لاملا على AE E‏ 
تسا المد 1 mga:‏ إلين سعضي 
سعرواة وتقى من :. شاء الباشر ولو مره 


mS 





آلیهم بأنهم 


4 
1 


ذي يۇ متو ون بارکانه وش کتک انما 
هو فى الو آقم عبار ة معن 
عمومیه نص علیها الدستور الس ی 
أنزله الله على لب kS‏ مود سل 








مالو قا في الدساتیر الوصقعا 





e 


3 الاح أي و الحیعیا e‏ و الحكدلات 


جمعية عم میا EEE‏ الضروے: 
للر ج ع الي ار راي 
دورية ۳ مرة في العام 4 سیم 
3 0 أن ؛ يجاو ۰ اتلد ۳ 
هذا الدین قد انفرد دون سائر الادیان 
اشر ريق 6 ماهد شا تسه هزیا اف 
يڌ اته © أو ليسي الله کے وجل تسق 


العام فيها یی ور ۶ 


۳ دعن N ê‏ أن 


القائل فى كتابه عن المؤمنين به 
« آولك حز ب‌الله الا آن حزب اللسه 
هم المفلهون ( و علي هذا مان قريضة 
الحج لا تعدو كونهاأ + مادة رئيسية > 
فی دستور الاسلام » تتضمن دعوة 
أعضاء الهرب المسلمين الي ماد تفه 
ال سا 

لني فى القن قاد تسوبی علي 

ی کل شا : 


حعمعیتهم ا میة في وگ 1 





آما اختیار مدينة مكة بالذات 

اليلد الذي تأسسیی هقی هرز ديه الاسلام 
#ول مرة 6 ولان مه میب الو سات 
و امشات مأ عثیر في توس الأعضاء 
« السلمین » الفسسانی التذکاريسة 
والتاريخية التى رأفقت نشضوء هذا 
الحزب . وليس فريبا أن يحراضص 
الأتلاج المسليين, على اللاي فصي 
ظطلال التذكهب. ۳ أت التى تشد ھم 
الى أطقة ألعشو ی SEE‏ ۰ الي منطلتاتة 
الاولی 6 مالنفس آلیشر يه وچ ا 
تخا تحلاهرت بالتحرر ون , التعلق لسع أع 
0 التی تحسد ام الروحية 
آلتی تميق ها 3 فائها مضطر ۲ ۳ السى 
لحب , بهذه الاشیاء و الانحذ اب الی 


وو ال ھا EF‏ 4 


2 دقفأ 
ف 
ی ی ده 





الله القي فطر النامي عليها ولا تبديل 
لخلق الا 


هذا سي الداحية التفسسية المجحردة 6 
أما معي الناهية الفكرية اأتشو - 


ai 


۳ الممدئية مان انتعسع الكثيف EE‏ 


حوار الكمية الشرقة 6 0 السلمین 
بالهد: 2 ٠‏ الذى تعنية متاسات اتجسسج 
حین تطلب من الذین يؤدونها أن 
يتجوو اليا ويطونوا. خولها وأكثر 
E ۳‏ 6 سان بخشستو | باستار ا 


خسار قسني ا ر مهي E‏ لے متهم هذه 
یالت 6 و أنيا تمعفي هده الئاشئمك 
كلها أمرآأ اذا ا تعدوه ولا تتهاوزه 
أنه و شور وحدة التكسعوب 1[ الأسلامية 
كلها” في اة واحدة « وأن هذه أمتكم 
أمسة و آ سعد ٩‏ وان ربكم ا )€ صدي 
الله العظيم هذا » فسی الاطار 
النقسى لتجمع المسلمين حول الكعية 


21 شر قة هی مويسم | لحج 6 آمسا في 
١‏ ل آلتکری 6 شين هذا 
التجسم أن یوحی للحشود البشرية 
آلتی تداعت من كل هدب ومن كل 
صوب الى ذلك المكان الاقدسى أن لها 
الحق في شبات وحودها والاعسلان 
عق رايها فقا يخططط لها اولي الاير 
میها من مصائر وأهداف . وذلك أن 
افسلمین ۱ 
بعض قی رحاب بیت الله آلحر ام فائهم 
مقعلون ذلك ا الجمهور الذي 
بشکل ما تواضح الناس علي تسمیته 
يلفة العصر القاعدة الشضعبية » 
لحزب اد قي العالم : 


حين يقبل بعضه 


وعلى هذا فان القرآن الكريم يكون 
أول دستور تنظيبي أمر الهيئة القيادية 
في آلحزب ی ی حر جع الست 
تاعدتها 0 00 قي كل سام 
امیة لکی تم نت 


9 دید ر ۶ دور یه 
لمم ا قاعدتها ! التلاد یی 





اعضو ی الذى 4ه يد هغه من أصل 
متایمة السیر 3 5 الجه زبية في 1 0 سق 





المر رسوم کن 1 ألشاية الو اة 
و الهدة المشستر 5 
وأ ذا أردنا ؟ EY‏ المصطاحات 
الحديثة التي دخلت في صعجم اجه 
السفاسية للحصر الذى تحني با ماه 





نقول 9 قر يضسة المج هي ال تمسر 
العام الذي عفد 2 السلمون ليتداولوآ 
فيه بشكل جماعی أوضاع داد هسم 
وشوون تسود سم سک تسار 
المصارحة الصادقة والنقد Ei‏ ۳ 
الک 


لاء وجو ما آشار اليه لت 
یقول عز وجل « لنتشهدو | متاقع 6 لم 


آن | 
1 ور كلك "ال يع 
يحقتها هذا اللقاء وت العالى 
الارضص و اه العالم ب في وة 0 


سات 5 قسعر کی ی 4 مسا 





بیانات وتوجیه 
آفر آدهم عيأ یخالجهم من أفكسار أو 
ير أودهم من رغيات ٠.‏ حتى أذا مأ 
انتهت هذه الندوء عادت الجیسسو ع 
الاساد مناطتها وهی مزوده 
بالقر ار ا للازمة لتضعها ووضع 
اي في حدود أمكاناتها و آللایسات 
التی تحیط بها و الظروف الحلية التی 
ی فیها 2 
هذا هو الحج فى أسعادة الفكرية 

i القومية‎ E 
لاجتماعية والنفسية . ولعل أد‎ 
بختصر أنا هذه ا ايه في‎ 
القرآن الكريم هو قو الله ی‎ 

0 لن يتال الله لحومها ولا دماو‌ها 
ولکن نناله آلتقو ی ۳9 » كذلك 
رها ی لس وی نله خن پنسا 
هد أكم ويشر المحسنين ) > 

أجل أن المناسك الشكلية التسى 

يؤديها الحاج لیسست هي التي يتشلها 
الله م ز وحل أو يرفضها و اهنا الذى 
هو الثم آیا التی تس سدقها 9 والنداتج 


تدر تعب علیها و الله سس ور آء 


۳ 


القصد . 








تلاستاد : 


مهفي علمائتا القدأ 3 و آلحدتین ¢ 
الذين اشتظلوا بالدراسات القرآنية 

سے اكير فو 1 في متخاو ۳1 تهم ای mH‏ 
اس سر آن و تقهیسه 6 وعسلم مسصائیه ی 


وتراكيية وتعليه مها ® e‏ ا ی 


00 اتول آنهم E‏ 
فى نخلم آیاته » والحيرة فی تأویل 
مقأصدهة . تم ذهيوآأ يحاولون ھا 
الكل الو > ود لاطي اب 
المزعوم .. بما هو موجود فسسى 
الآيات نفسها © أو دمأ هو معصروف 
ومعلوم من قوا اللغة E‏ 4 
وممادىء بلاغتها : 6 وكلام العسرب 
الفصحاء ٠‏ من نتر و شسعر 
و لو أن تسو 5 لاء العلماء الأفاضل 
ان الذين سن الظن دهم 6 و مدعو 
لقم وكين الثوية على در اساج 
و آبحائهم ومۇلغاتەم القرائية کے اد 
وحدوا نین آیدیهم ز عمات أو مقتر تر مامت 
#شخاص أو ذوأت سعروفة ة بعدائها 
للاسلام أو هفائها للقسر آن آو جهلها 
باللقة: العربية .ب كي امعار ابد آذ 
آشکال می آيات القرآن نظما ومعنى »6 





فوضهو أ هذه 


1 


المؤلفات أو المقالات 


آحمد مهمد همال 


للرد عليهم © وبيان ما جهیلوه 1 
تكذيب ما أفتروه على القرآن -- إذر - 
لكان لهم عذر 6“ یل كان وی 

على دفاعهم عن كتاب ألله ١‏ لكريم هو 


ا 


أو 3 وم سب هم آتفسهم تت 
أو يفتعلوا CA‏ آو الاضطر آب في 
الترآن » وبالتالی یوهمونه للأعداء 
و الحهلاء معا » شهذا! ما استنکرتسه » 
وما خفت” عو آقبه السیئة على عقول 
قراء هذه الکتب وهذه القسالات من 
الشاب و الطلاب 6 وضعاف آلایمان 6 
وقليلى البحث والدرسس لعلوم القرآن 
ومظان فهمه وتفسيره . 

و 

و اکتفی بمثالین .. آحدهما کتاب 
« الفوائد فى مشكل القرآن » 
اسوب الي سلطان العلماء العز ين 
عبد السلام © والذى حققه او 
رض و أن على آلندو ی 3 وأصدرته 0 
وزارة الأوقاف والشئون الاسسلامية 
بالكويت ‏ وانما قلت « منسوب » 
لسلطان العلماء .. لأنى لا ١‏ 
أن آصدق آن هذا الكتابي من تأليف 
هذا العا الجليلٍ 4 فقد أنكرت فی 
هذا الكتاب أمرين : 



































3 
١ 
مه‎ 
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التيساؤل : لم قال : كذا ؟ ولماذا لسم 
يقل كذا بدلا من كذا ؟ أو هذا لا يليق: 
أو لماذا خولف الأصل ؟ الح ۰ وفى 
مواضيع كثيرة لا يجيب على الإشكال 
الذى أثاره .. 

الثانى : أنه افضع القرآن 
لقواعد الصرف والتحو والبلاغة ۰ 

مع آن هذه القو اعد مد وضعت یمد 
تزول القرآن وعلى اساسه باعتبار 
أنه الذروة فی البلاغة و الفصاحة » 
و التدو ة للبلغاء و الفصحاء . 

ومما بلاحظ علی محقق الکتاب 
الدکتسور .رضوان : انه ود 
الهو امش جملة واحدة فى ختام الکتاب 
ولو وضع تعليقاته ومراجعاته فى ذيل 
کل صفحة لكان أسهل فى الايضاح 
والاستدراك والتصويب 5 

آما المثال الثانى : فهو سلسلة 
مقالات نشرتها محله او 
الاسلامية التی تصدر بالدينة ين القورة 
الاضطراب عن آيات الاب 7 ( 
محمد آمين الشنقیطی . RR‏ 


خلال هذه الدراسات القيمة من 
واسع وفكر ثاقب »2 ومحاولات تاححة 0 
ی وی بيت بن ات 
الترآنية ددعت ها 0 .- إلا نی 


لان الله عز و 7 فی لرا : 
انه أتزل بلسان عربى مبين © وانه لا 
اختلاف فی الفاظه » ولا تناقضص 
أهدافه » ولا اضطراب فى معائيه .. 

ومن ناحية أخرى .. لو آنا ربطنا 
بين الآيات ذات الموضوع الواحد » 
أو القضية O RF‏ کانت 
موزعة على سور متعهددة ‏ لما 
ای ممانیها EE‏ > ولا 
بو 


المشكلات 0 الاضطرابات المتوهيمة 
أو المفتعلة فى آیات القرآن 4 مع 
التعقيب. عليها : 

فى ص 55 يثير العز مشكلا حول 
هذه الآية : ( فان طلقها فلا تخل له 
من بعد حتى تنكح زوجا غيره) فيقول 
رحمه الله هذه العایة‌لیست مرادة»وقد 





۱۳ 





ختولف ظاهرها _ » قائها لا تحل له 
اوتستوفی عدتها ويعقد عليها الأول 
© قلت : لا مشكل فى الآية > ولا 
ل م وا 
فقى تمامها البيان الكاقى وهو : ( قار 
طلقها ‏ أى الزوج الثانى ‏ قلا جنا 
عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيبا 
حدود الله ) أى إن طلقها الثانى حلت 
الرجعة .. 

تم ن حسریتها بتکاح القیر من 
البداهات. السلمة ومن التسررات 
القرآنية أيضا فى قوله عز وجل عن 
المحرمات : (والمحصنات من النسماء ) 
فالمرأة المتزوجة حرام على غير زوجها 
سواء أكان هذا الغير زوجا سابقا 
آو خطابا جدیدا . 

> 
وئی ص ۱۳۷ - قوله _مز وجل : 
ثم محلها الی البیت العتیق » .. 

العز : فيه إشكال وذلك أن 
ا الذكاة فكيف 
وت ان ای ثم بحل ذكاتها 
الى البيت العتيق لان ا العتيق 
وما قاربه لا یذکی فيه . 

وفى ص ۱٩‏ -- یتثیر نفسس 
الاشكال فى قوله تعالی : ( وان عليك 
لعنتی الى يوم الدين ) فیقول » مفهوم 
الآية يدل على أنه ليس ملعونا اذا جاء 
يوم «الكين 6 فلم حیبست[ لین ) ٩‏ 
والجواب أن المفهوم غير مراد . وان 
( إلى ).تفيد الاستتمرار الى يوم 
الدين الخ ... 
© قلت : من المعروف فى كلام العرب 
وفى أصول تفسير القرآن. بصفة 
خاصة ‏ ان ١‏ المْعنَينَا ) يشمل الغاية 
تارة ولا یشملها آخری . والقسرآن 
TT‏ 
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الى الراقق ) عالرافق #. وهی 
الغاية - داخلة فی الفسل ‏ والاية 
الثانية : أ تم اتموا الصیا م الى اللیل ) 
قاللیل س وهو القاية س لا يدخل قى 
الصيام ‏ 3 

وعلى كلك قالبيت العتیق تقه 
لا يدخل فى محل الذكاة » بینما يذخل 
يوم الدين قى لعن ابليس . وليسى 
هنا إشكال ولا مستشكلون !!. 

وقی ص ۱4 -- قوله عز وجل : 
«قلما خر تبینت الجن‌ان‌لو کانو ایعلمون 
الغیب ما ليثوا قى. العهذاب المهين ) 
یقول العز : آن فاعل « تبیئت » لیسی : : 
الجن . بل الجن مبتدا و ( ان لو كانوا : 
يعلمون ) خبره اذ لولا ذلك لكان معنى - 
الكلام : لما مات سليمان عليه السلام 


- اه 


۳۹ 
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ا HG‏ ۳۹ 
0 الا دابة الأرض ۰ تأكل E‏ 
فلما خر" تبينت الجن ان لو كانوا 
يعلمون الفيب ما ليثوا فى العذاب 
الهین ) . 

أى أن سلیمان عليه السلزم عنديا 
توفی لم تظهر وقاته للجن » لاته 
حالسا على هيئته كأنه حى » متکثا 
علی متساته » فظل الجن فی آعمالهم 
له کمادتهم : ( یعملون له ما یشاء من 
محاریب وتمائیل » وجفان کالجو آب 
وقدور راسیات ۰ ) حتی اذا آتمت 
دابة الارض نخر منساأته خرسلیمان 
من على عرشه »© فعرفت الجن أته 


مات ولو أتها كانت تعلم القیب > 
لعلمت بوفاته قبل. آن یخر » وما لبئت 
قی عناء آعمالها وشقانها الالیم ۰ 
وقي القصة : عيرة وعظة » وبيان 
من الله للناس فى عهد سليمان » 
وفيما بعده الى يوم الدين » ان الجن 


وهم مظنه النفع و الضر عند الکثیر ۰ 
لا یعلمون الغیب » وبالتالی لا یملکون 
تقعا ولا ضرا ۰ 


فقاعل ( تبينت ) إذن هو ١‏ الجن ) 
بلا جدال لأن السياق يدل عليه » 
والمعني المراد يؤكده » والعيرة من 
القصة د تقؤيه » واستقامة الأسلوب 

العربى المبين تقتضيه . . 


EEE 

رحمه الله yT‏ 
من دراساته حول منا توهمه من 
اضطوات )فى آيات. الكتابه #4 ويا 
ا الو e‏ 


له: 
تعالى.: ( إنينا الؤمنون الذين إذا ذكر 


آياته زادتهم اانا ۳ فش وتقسم 
يتوكلون ( كم يقول : هده الآية تدل 
على أن وجل القلوب عند سماع ذکر 
الله من علامات الومنین ۰ وقد 
حاءك أيه ا + تقول : ( الذين آمنوا 
وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر 
الله تطمتئن القلوب ) قالش افاة بين 
الطمأنينة ووجل .القلوب ظاهرة ل 
والجواب حن عدا إن الطواتيية تكون 
والوجل يكون عند خوف الزیغ مسن 
المدى الح ê‏ 

© قلت : لامنافاة.بين الوصغين بالوجل 
آو لا > وبالاطمئئان ثانها » قهما وصفان 
متلازمان لقلوب الوّمنین الصادتین » 


مهم اذا ذکسروا الله تارة-خافوا 
تقصیرهم ؛ وخافوا الا تقبل آعمالهم 
الصالحة لا قد يكون خالطها من ریاء 
وسمعه لم يتعمدوهما . . كما جساء 
ذلك فى الآية : ( والذين یوتون ما 
آتوا وقلوبهم وجلة آنهم الى ربهسم 
راجعون ؛ - واذا ذکرو! الله تارة 
آخری اطمأتو! الی عدله ورحمتسسه 
ووعده بالتوية الضاعقة علی الصبر 
والذكر و الشکر .. 

تم ان الآيتين الأولى والكانية اللتين 
ا الشیح : آن‌النافاة بیتهما ظاهرة 


+ کت اموا تاها عل 


( الاملمئنان ) و ( زيادة الإيمان ) بعد 
ذكر الله وتلاوة القرآن » فكما جاء 
فى الثاتية : ( الا بذکر الله تطمتن 
القلوب ) جاء فى الأولى : ( وادا 
تلیت علیهم آیاته زادتهم آیمانا ) . 

وإذن قالمنافاة بينهما ليست ظاهرة 
حتى ولا باطنة أيضا . 


ْ eee 
۲( : وآورد الشیخ قوله عز وجل‎ 
يكن منكم عشرون صابرون يغلء‎ 
مائتين ) وقال : ظاهر هذه الآية أن‎ 
الواحسة من السلمین يجب عليه‎ 
مصابرة عقشرة .. وقد ذکر الله ما‎ 
: يدل على خلاف ذلك فى قوله‎ 
قإن يكن منكم مائة صابرة يقلبوا‎ ( 
والجواب : ان الأول‎  ) مائتين‎ 
: مو اا کا ذل عه فوله‎ 
الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم‎ ( 
یف‎ 
» قلت : الذى أفهمه من الآيْتين‎ © 
وهما متتالیتان - قی سورة الانفال-‎ 
راطا افا وی تح قى‎ 
الآية الأولى › بل هناك تفريق وتمييز‎ 
بين حالتين » الحالة الأولى : اذا كان‎ 
السلمون أقوياء فالواحد منهم يغلب‎ 
عشرة من الکفار . والحالة الثانية اذا‎ 
كانوا ضعافا فواحدهم يغلب اثنين‎ 


1٥ 


من أعدائهم .. وهذه مزية | 
بإيمانه على الكافر بكفره اذا تسساويا 
قوة وسلاحا . 

وآورد الشیح أيضا هذه الآية : 
اتتروا خفافا وثقالا » وجاهدوا 
ا الکم و آتفسکم ) ثم قال ۰ انها تدل 
2 لزوم الخروج للجهاد فى سبيل 
الله على عل جال © وت جات وت 
آخری تدل علی خلاف ذلك کتسوله : 
( لیس علی الضعناء » ولا ۲7 
الرضی »© ولا على الذين لا یجدون ما 
إذ نصحوا لله ورسوله) 


ينفقون حرج 
.. وقوله تعالى : ( وما كان المؤمنون 
لینفرو | كافة ..  )‏ والجواب : ان 
آية ( انفروا خفافا وثقالا ) متسوخة 
بآيات العذر المذكور ٠‏ 
© قلت : ولاد : هنا أيضا » فالآية 


الاولی تدعو السلمین الی التقرة 
جهادا بالاتفس والاموال » خفانا 
بأنقسسهم »© وثقالا بأموالهم أطعمة 
وانسلحة .. حسب حالة كل منهم فقرا 
وغتی » وضعفا آو قوة » ودربة علی 
العتال » آو تدرة علی خدمة الجیش . 

آما الایات الاخری فهی بیان لاعذار 
العتذرین بمرض مقعد » آو ضعف 
معجز ونقول : ( مرض متعسسد س 
وضعف معجز ) لآن الرض و الضعف 
اللذین یستطیع معهما الرجل آن یقوم 
بخدمة المقساتلين إطعاما وتطبييا 
وخرانية ليميا عيبذرا. للقتعسود عن 
الجهاد فى سبيل الله بالتفس © 
وكذلك الذى لا يجد مالا ينفققه اذا 
وجد من ينفق عليه وجب عليه 


الخرو ج وج بتفسه 3 
المؤمنون لینترو! كانة ) ) تعنی آن ینفر 


البقض للتفقه فی الدين ا الى 
الله قتمامها : ( فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائقة ليتفقهو ا 3 السدین 4 
ولتدرةا ود :اذا رخدوا الیهم) قلا 


كل 


للصلاة وبالتيمم 


خلاف ولا تناقض بين الآيا توأمثالهما 
التشریع. القرانی کثيرة ۰. فقد امرنا 
بالصلاة قیاما » وامرنا بالوضوء من 
الاء » ولیس معنی الترخیص بالتمود 
ناسخا للأمر الأول وإنما هو استثناء 


لحالات الضرورة ‏ كما هو الشأن 


فى كل التشريعات الاسلامية ‏ 
وكذلك الآمر والحال فى النفرة للجهاد 
فى سبیل الله والتفقه فى الدين أو 
الدعوة الى دين الله القيم . 
وذكر الشيخ قوله عز وجل : 
( وقالت الیهود عزیر آين الله » وقالت 
النصارى السیح ابن الله - الی قوله 
سبحانه عما یشرکون ) ثم قال ۰ هذه 
کنار اهل الكتاب مشركون بدليل خوله 
أن بين دح ور 2 شرك , الاولاد 
لله و اتخاذهمٍ الأحبار والرهيان أربابا 
من دون الله .. ونظير هذه الآية 
قوله تعالى : ( أن الله لا يغفر أن 
يشرك به ) لاجماع العلماء علىأنكفار 
آهل الكتاب داخلون مها .. ثم قال 
ال2 : وقد حاءت آبات آذ خرى تدل 
بظاهرها على أن اهل الكتاب ليسوا 
من المشسركين كتوله : ( لم يكن آلذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشسركين 
منفکین ) - وقوله : ( آن الذین کفرو! 
من‌اهل الکتاب والش‌کین فی ناز 
جهنم  )‏ وقوله : ( مايود الذين کفرو! 
من اهل الکتاب ولا المشركين أن كنزل 
من خير من ربكم ) ۰۰ والعطف 
عم الفايرة U‏ ان الشرك 
الاکبر القتضی للخروج من اللة آنواع 
وأهل الکتاب متصفون بیعضها وغیر 
aS‏ بیعضص و منها ¢ قوم غير 


عبادة الارثان 6 ولا" 8 عليهم 6 


وهذه المغايرة هى التى سسوغت 
العطف فلا ینافی آن یکوت*!هل الکتاب 
مشرکین بنوع آخر من آتواع الشرت 
الاکبر » وهو طاعة الضیطان و الاحبار 
والرهبان الخ ... 

© قلت : لآ حاجة الى هذا التحليل 
أو التعليل الكثير .. لان العطف لا 
يقتضى الغايرة دائما » فقد يكون 
عطف بیان » آو عطف تخصیص ‏ أو 
عطف تمییز » آو عطف تکریم » آو 
عطف تنویع ۰ . فقد جاء ذکر. المشركين 
کطائفة آخری من الکنار -- لآن هذا 
هو وصفهم واسمهم. الذی عرفوا به 
کما وصف الیهود والنضاری ل وهم 
کفار مثلهم من حیث الوصف العام ۳ 
والجامع بينهم أو الوصف العام لهم 
هو الكفر بالاسلام كتابا ورسنولا 
ودينا ٠.‏ وقد وصف اهل الكقاب 
بالشرك لأنهم فعلا ققالوا : المسيح ابن 
الله وعزیز ابن الله » واتخسب خوا 
آحبارهم ورهبانیم آربایا من دون 
الله » وقالو! ان الله ثالث ثلائة .. 


فلا منافاة ظاهرة ولا باطتة بين 
الفاظ الآيات ومعانيها . ولا حاجة الى 
أن نتو همها كم نقتجمها و با 


دور 
دقع آیهام الاضطراب عن آيات 
الکتا ۱ 


اپب . ؛ 


و ۱ 
وعقب الشیخ الشنقیطی على هذه 
الاية ۰ ( فقال رب آن ابنی من آهلی 
وان وعدك الحق ) بقوله : ( انها تدل 
على أن هذا الابن من أهل نوح عليه 
السلام » وقد ذکر تعالی ما بدل على 
خلاف ذلك حیت تال : (یانوح انه 
ليسن من أهلك ) و الجواب : آن معنی 
قوله لیس‌من اهلك ای الوعودبنجاتهم 
لانه کافر لا مومن » وقول نوح ان 
ابنی من اهلی یظنه مسلما ۰ 


© قلت : ان ابن نوح من آهله جتبتة 
ونسبا . ولكنه لما فإرق دينه. واهيم 
الى الكافرين درسالته لبت عة 
( الأهلية ) فى الاعتبار الدينى والميزان 
الإلهى . كما سسُلبت الاهلية نفسها 
من عم الرسول صلى الله عليه وسلم 
أبى طالب على الرغم من نصره 
له » وتأییده وحسایته » فمنع من 
الاستغفار له » لانه فارق دینه » 
وکذلك بالنسبة للمسلمین جمیعا فقد 
منالمشركين : ( ما كان للنبى والذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 
كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم 
أنهم اصحاب الجحيم ) بل حتى المودة 
ممنوعة بين المؤمنين وأقربائهسم 
المشركين أو الكافرين . ( لا تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولوکاتوا آباءهم 
أو أبناءهم أو اخو انهم آو عشیرتهم 3 

وفى المقابل تقوم القرابة والأهلية 
بين الأباعد والاجائب اذا جمعد 
العقيدة الواحدة والدين الواحد » كمأ 
الفارسى : « سلمان منا آل البيت » . 

وإذن فالاهلية المنفية فى الآية 
الثانية هى أهلية العقيدة الاسلامية » 
والأهلية المثبتة فى الآية الاولى هى 
أهلية النسب والقربى . وليس هناك 
تعارض ولا اضطراب فى 'ى الكتاب 
وما عناك. الكاحة “الامسة د 
يتذبر القرآن الى إدراك بلاغته بين 
الحقيقة والمجاز . 

وبعق ٠.‏ .و.. 

هذا قليل من كثير . . مما لاحظته 
على بعض علمائنا الافاضل من 
افتمالهم للمشکلات ی القرآن الکریم 
ومحاولاتهم ایجاد حلول غير معقولة . 
أو لا حاجة اليها .. لهذه الملشكلات 
اه که 


۷ 





إذا عرضنا تاريخ الشعراء والادياء 
المتدينين الحريصين على أداء فريضة 
الحج ؛ والطواف ببيت الله الحر ام » 


والوقوف بعرفات » وجدناهم بين 


:. اثفين : إما رجل متشوق الى هذه 


البقاع »؛ حريص على أن يبلفه الله 
أمنيتة » متحرق الى أن تطأ قدماه هذه 
الارض القدسة » فهو ما یزال یعبر 


آشواقه نغما منظوما . وا رل 
آکرمه الله فأظفره بطلیته » فهو بين 
الشاعر والناسكت هناك يحمد الله » 
ویلبی لله » ویکبر ویهلل » ولا تذهله 
هيية المقام 6 ولا روعة الموقف آن 
یقول الشعر » وهو شعر دینی صافٍ 
لا لفو فيه ولا تأثيم » ولا شىء ميا 
ينزع اليه الشعراء حين تستغرقهم 
. الدنيا فى احلامها » وتطویهسم في 
آوهامها . ۱ 

ولقد كانت عرفات ومنى وبقية 
الاماکن الطهرة فی الارض الطیب2 
التی بارك الله حولها ٠‏ تسبيحة فى 
'فواه كثير من الشمعر اء الذين كتب 


للاستاد محمد.عید القنی حسن 


الله لهم أن يزوروها . فلم يبخلوا 
على هذه البقاع بأبيات شمرية أو 
قتصائد مطولة 2 أودعوها سعادتهم 
بهذا الحظ العظيم الذى أوتوه » 
وضمنوصا من مشاعر الإيمان 
والعبودية ¢ و الطاعة و الخضو ع ما 
فاضت به مشاعرهم » واضطربت به 
نفوسهم © وعبيروا عن تحقيق 
قرائحهم ۰ ۱ 

وليس من الضرورى أن تحرك هذه 
المواقف عواطف كل شاعر ألم بها » 
اعظم من آن یحیط بها وصف © أو 
تعبیر » ولا ینقدر فیه علی تصویره . 

وکم رآینا فی تاریخ الشعر العربی 
القدسة » فاکتفوا من الواقف باداء 
الشعیره » وقضاء الناس كت ۰ ورأوا 
فى الشعائر نفسسها. والقيام بها على 
أكمل وجوهها ما يفنى عن استنطاق 


۱۹ 


الي » و استلهام. الخیال عن رأوا 

فى التكبير والتهليل ؛ والتلبية 
الت رال ل قمع هه اكل 
ولاق هه ار ان فن اي 
كد قريحة » أو عمل قصيد . ويبدو أن 
عظمة الموقف فى الكعبة وعرفات © 
ومنی ؛ وغیرها من هذه الیت 
الطساهرءة ؛ وجلال العسادةه > 
والاستغراق فی الناجاة تشغل کثیرا 
من الشعراء عن أن يفتحوا آنو اههم 


بالشعر » فهم بذکر الله » فی شفل 
ل ام 


الدعوة الاسلامية > 4 اوكتابة. فريصة 
يتغنوا بالشعر فيها + تعبيرا عن 
آحاسیسهم ۰ وهم فوق ثری هذه 
الارض الباركة » وقد انقطع عندهم 
النفوس »© وسکنت الطامع » ولم یبق 
یتضر عون الیه بالدعاء » ویتقربون 
بالتهليل . . 

والحق أن موقف الناس بين يدى 
الله فى موسم الحج يدنى النفوس من 
عرض أو غرض مادى من أغفراض 
كل ما تعلق به النفوس من شهوات 
الخیاه قتری الحاج س وهو على 
مواقف عرفات ومنی - وقد نفض عن 
حسده ونفسه کل هوى من أهواء 
الدنیا » وشعلته حسلاوة الوقوف > 
3 التزول يلك" النقاع عن إن يتعلق 
الحياة ۰ واه بدن شت أو آفنی 
تفسسه ل ومطامعه فى رحاب الله . 
حتى أكثر الناس إمعانا فى المعصية » 
الذنوب » نراهم اذا ما أشرفوا على 
.تلك اليقاع الطاهرة وقاريوها اعترتهم 


۲۰ 


هزه عنیقه من جلال ما هم متدمون 
عليه من مناه الله » ومتاداته » 
والانانة" اليه . واعتقدو! هو ان الدنیا 


وصفارها وتفاهة شأنها 2 وتضاعلوا 


مهما كان شانهم فى الحياة ب آمام 
عظمة الخالق » وقد جمعهم فى تلك ٠‏ 
الواقف والشاعر على الایمان به : 
و العبودية له : و التوجه الیه . 
الشاعر الاجن فی ول عمره ؛ الز اهد 
فی نهاية مطافه » » آبا نواس © وقد 
تاب الى الله يوما فاعتزم الحسچ ¢ 
أداء للفريضة ©» واستجابة للأمر ©» 
المعاصى © فاذا به فى هذا الموقف 
الرائع » والحشد الحاشد » تذوب 
عیناه من الدمع » ویذوب قلبه من 
الرقة » وتخشع نفسه من الهيبة » 
فينظم أبياتا فى النجوى والدعاء ¢ 
تعد من أرق ما احتواه ديوان الشعر 
العربى فى المناجاة والتلبية . والحق 
آن آبا نواسس قد وفق فى أبياته 
التی سنوردها بعد - الی امد 
حدود التوفیق » فقد جمع فیها بین 
واستغنار الذنب الی الله الرحیسم 
الغفار . واستطاع فى فنية شعرية 
خاصة أن يوفق بين المعنى الخاشع » 
واللفظ الذائب . 
وهل هناك أرق وآخشع من شاعر 

يتول وهو فى موقف الضراعة »© 
والتلبية » والدعاء بعرفات : 
إلهنا ما أعدلك 

مليك كل من ملك 

لكا لبي بي 

والملك دوالك 
ما خاب عبد سألك 

انت له حيت سلك 

لولاك يا ربى هلك 
لبيك إن الحمد لك 

والملك » لا شريك لك 


لبيك إن الحمد لك 
و اللك 6 لا شريك لك 

والليل لما أن حلك 

على مجارى المنسلك 

لبيك إن الحمد لك 
والملك » لا شريك لك 

اعمل وبادر أجلك 
واختسم بخير عملك 

لبيك إن الحمد لك 
والملك » لا قريك لك 
وهذا الموقف١:‏ موقف الاستسلام 
TS‏ 0 


ناته موقف ۳ من شساعر عريى 
سابق فی الوجود علی آبی نواس > 
هو العتامر. المحب الذلة الضل يح 
الحب : قيس بن الملوح »© المعروف 
۱ 2 والأخبار 
لود ا ل اس عد 
آودية الحعاز بأصوات ت تهليلهم » كان 
رسيس الهوى قد بلغ من الجنون 
فی شفائه مما یجد من حب « ليلى 
العامرية » . فأخذه أبوه ‏ إشفاقا 

لک الى موسيم الجح»لعل هذه 
الو اقف و الناسك تخرجه مما هو فيه 
من كل الحب الف ٠‏ وترد اليه 
الضائع . 

وفى لهفة الوالد الشفيق على 
شفاء ابنه مما يكايده » وخلاصه مما 
يعاتيه > أخذ أبوه بيده الى محفل 
تعالى لولده بالفرج قلا آاخذ 


بصول ؛ 
افخ فصنت 
ببكة والقلوب 5 وجيب 
به لله أخلصت اللوي 
أتوب اليك يا رحمن ممما 
عملت © فقد تظاهرت الذنوب 
فأما من هوی « لیلی » وترکی 
زيارتها » فإنى لا أتوب .. 
وكيف ‏ وعندها قلبي رهين ل 
اتوب الیك منها او اثیب ؟! 
فهنا فى هذا الوقف -- وللحجیج 
بمکة ضجیج»وللتلوب وجیب س يصر 
فتاقرفتا الفیتل غا تسین ان 
یظل علی موقفه من موی لیلی » 
وغرامها العاصف » وآن لا ینفض یدیه 
من حبها .. فهو مصر علی هواها > 
ولو بلغ به الأمر ما بلغ ».أو قعل نه 
التبريح ما فعل .. وهو تائب الى 
الذنوب وتظاهرها » الا هوى «ليلى» 
فانه لا يتوب عنه » ولا ينسلخ منه . 
وقد بسط الشاعر العذر لاصراره على 
موقفه هذا » بأن قلبه رهين عندها » 
فکیف یستطیع التوبة من حبها » آو 
الاثابة من هواها ؟ 
وقد يكون الشیاعر مجنون ليلى فى 
حالة نفسية وعصبية مرهقة © الى 
حد جعله يتخذ هذا الموقف العنيد فى 
که الشساعر الهائم الدله » 
یشفع له فیها ما صارت اليه حالته 
النفسية والعقلية © مما تفيض به 
كتب الأدب والنوادر . 
ولا شك ان مزج الشعر الدینی 
نی هذه البقاع القدسة بشعر القزل 
- وخاصة العنيف بت هو شرب من 
قلة الراعاة » واغفال البالاة » بل 
ضرب من الاجتراء علی الله .. فان 
صون: هذه البقاع عن أهواء التفوس 
وشهواتها ورغباتها الجسوامح هو 


۳۱ 


أحجى وأليق بالانسان الى حرج من 
داره لیکون ضیفا علی الله می بیتنه 
وفی رحابه ۰ فمن شاء العزل آو 
التسنيت اى التفيبيت > فلتحملها يعد 
انتهاء المناسك 4 حتى ولو كان ذلك 
الغول تلا على یل الختگاه لا 
غل بل الأضالة + 

ومن الشسعر اء الذين وقفوا فى 
هذا الموقف العسناعر الادیب الوزیر 
الاندلسی « أبو عبد الله بن زمرك » 
تقو امتون لاخر اوه ف اة 
وصديق مؤرخنا العريى العظيم 
« عبد الرحمن بن خلدون )) » صاحب 
التدمة الشهورة . فقد کاتب هذا 
الشاعر الرقیق مورخنا وهو ناهض 
لاداء فريضة الحج بتصيدة یقول فیها: 
فهل عند ( « لیلی » نعم الله لیلها 

ی ی 
5 

كان بعض شعرائنا قد هنا 
۳ من e‏ ال الحادی 
عشر والثانى عشر الهجريين ‏ وهو 
السيد الشريف « على بن معصوم » 
صاحب كتاب « سلاقة العصر ) قد 
استطاع أن يصور لنا الحاج المتجرد 
من كل غرض دنیوی » المتوكه الى 


الله فى صدق وإخلاص 6 وقد كان: 


لاوش هعاذا فا وال کا 
قطع من النار » فيقول : 
لا يطعم الماء إلا بل غلته 

ولايذوق سوى سد الطوى بيتا 
يغرى جيوب الغلا فى كل هاجرة 


نسائل العنتب فى رمحيائها الوق * 


ترى الحصا جمرات من تلهبها 
كأآنما أوقدت فى القفر كبريتا 
أجاب دعوة داع لا مرد له 


۳ 


الى آن یتول : 
کت اناخ علي آم القزق سرا 
وقد نضا | للظلماء اصلتا 


فقام یقسرع باب العفنجو ميتهلا 
لم یخش غير عتاب الله تبكيتا 
وطافبالبيت سبعا » وانثنی‌عجلاً 
الی «الصفا» حاذرا للوقت‌تفویتا 
ا 
ولم يخف غير حل «الخيف» تمنيتا 
وقام فى «عرفات» عارفا » ودعا 
ربا عوارفه عمته تربيتا 
ولقد أطال علی بن معصوم التفس 
فى هده القصيدة التی عارض بهسا 
قصيدة الشاعر « أبى العلاء المعرى » 
التی یخاطب بها القاضی « آبا القاسم 
على بن المحسن التنوخى « والتی 
يقول فى مطلعها ٠‏ 
وموقد انار لا تكرى بتكريتا 
وقصيدة المعرى هذه مودعة قى 
دیو ائه « سقط الزند «( ويجدهما 
القارىء كاملة فى كتاب » شروح 
فك الريد » الذى أصدرته لجنة 
۸ سس جزء 4 سا صن 1868 4 
تج عدة أبياتها واحداٍ وخمسسین 
2 
واذا كان الشاعر أبن معصوم قد 
الحجچ وشعاتره نی قصیدته التائية » 
فان شاعرا دمشتیا سابتا له بتلیل 
قد استطاع آن یلم بالناسك والو اتف 
المامة قصيرة جميلة فى تصيدة له 
عينية . هذا الشاعر هو « یوسنین 
أبى الفتح ) . وقد أستطاع « محمد 
أمين دن فضل الله الحبی » س 
صاحب « خلاصة الآأثر » » و « نفحة 
الريحانة  »‏ أن يسكل لنا أبياتا من . 


هه القصيدة يقول فيها الشاعر أبن 
آبی الفتح : 
سقی الله من وادی «منی» کل لیلة 
هی العمر کانت»و الشیاب الودعا 
ويا جاد أياما بها قد تصرمت 
ثلاثا : ومن لى أن أراهن أريعا ؟ 
وحيا مقامى « بالمقام » وأربعا 
لدی« عرفات » با سقاهن آرینما ؟ 
فلله ما آبهسی (« بمكة » مشسعرا . 
ولله ما احلی « لزمزم » مشرسا 
شاعرا دعی الی آداء فريضة الحج 
فی ركاب أمير حساکم فلم تتبيساً له 
عزيمته © ولم تقو له همتسه » غیر 
شاعرنا آحید شوقی .۰ فقد دعساه 
الخديوى عباس الثانى ليكون فىجملة 
رکبه حین خسرج من مصم لاداء 
الفريضة سنة ۵۱۳۲۷ » علی ظهمر 
سفينة أو مطية © ف ااشساعر 
المترف هذا المركب الذى ظنه خشسنا 
بالنسبة اليه > وقدم الى الخديوى 
الاعذار التی قبلها . وهكذا لم یهیی ۶ 
الله الشاعر آحمد شسسوقی, الداع 
فريضة الحج فى ركب كان من رجاله 
الأديب الرحالة لبيب البتانونييك (۱) 
الذى وصف هذه الرحلة فى كتابه 
القيم : ( الرحلة الحجازية ) . 
واكتفى شسوقی من ذلك النکول 
و الاعتذار بقتصيدة رفعها الی الخدیوی 
عباس الثانی » یخساطب فیها ربه 
قائلا : 
لك الدين يا رب الحجیج جممتهم 
لبيت طهور الساح و المرصات 
أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة 
اليك انتهوا من غرية وشتات 
تساووا ¢ فلا الأنساب فيها تفاوت _ 
عنت لك فى الترب التدس جیهة ر 


دعاني. اليك الصالح « أبن محمد » 
فکان هو ایی صالح الدعوات .. 
وخيرنى فى سابح ٠‏ أو بجيبسسة 
اليك 4 فلم آختر سوئ العپرات 
وقدمت آعذاری » وذلی وخشیتی 
وجثت بضعفی شافعا » وشکانی 
ومن الشعراء من لم يفوزوا بنعمة 
التوفیسق الی آداء فريضة ا > 
فحولوا حرمانهم الی التغتی باشواق 
الرحلة » وظلوا. ينحرقون شوقا الى 
الى ا الا © أو 20 عائدا 
من ضيافة الله فى بيته الحرام تحركت 
مواجدهم و آشو هم الى أداء الفريضة 
وعبروا عن ذلك بشعر فيه حنين 
وتشوق . ومن هؤلاء الشسسسعراء 
الرحالة المؤرخ « أبن جبير » الاندلسى 
سامحب الرحكة تلشهورء و الد 
بالاسکندریة سنة ٤ھ‏ . فقد أز 
قبيل رحلته ‏ الحج الى بيت الله 
الحرام مرتین تكفيرا عن بعض خطایا 
اعتقد ارتكابها . وكان دائم الحنين 
لی هذه الواطن الشرنة . ولقسد 
يهنىء وفدا اندلسیا عائدا من الحج 
يقوله : 
يا وفود الله فزتم بالمنسى 
فهنیشالکمو اهل « منی » 
قد موب 1 عرفات ) بعد 
تحن بالفرب نجری کر 
وغروب الدمع تجری بیننسا 
ولد بلغ من غرام آلرحالة این‌جبیر 
5 هس کب 
مکة س لم يتردد »© وهو حت عن 
باب العنلی آن یتصول قی شسو 
لودل هه ی 





(1) عو محمد لبيب البتاتونی 


س أو 7 ۱ » الرهلة ا » و « رحلة 
ألى الاندلس »4 > « الرحلة الى آمريكا »وغيرها و توفي بالقاهرة -سئة ,م599 . 


59 


طريق الطائف »و طريق العسراق »© 


والصعود الى عرفات © جعلنا الله 
ممن يفوز بالموقف فيها .. ) 

ولا ينفسرد التشسعراء وحسدهم 
بالاحتقال بعرفات ومنى والمواقف .. 
فهناك أدياء خطباء غير شمراء عبروا 
عن إحساسهم بالموقف فى ذثر فصي 
وروت بعض کتب لادپ ل 
والأخبار أخبارهم . فقد ذكر أبن عبد 
وی ۱ ا الفريد » رواية 

عن العتبي » بعرفات عشية 
الوعوت ره حر وهو يقول : 
( لیم آن هذه عفيين عق ايا 
محبتك »© وأحد أيام زلفتك © يأمل فيها 
من لجأ اليك من خلقك لا يشرك بك 
ینا یکل لان ها قوع > ولل 
خير فيها تترجى . أتتك العصاة من 
اليلد السحيق 6 ودعتك العفاة من 
تسعب المضيق »© رحاء ما لا خلف له 
من وعدك » ولا انقطاع له من جزیل 
عطائك . آبدت لك وجو هها الصونة 
صاير 5 على لقح السسمائم 6 ورد 
الليالى » ترجو بذلك رضوانك يا غفار 
ا مادا من ته واا ن 
کل نقمه ۰ أرحم صوت حزين دعاك 
بزفیر وشهیق ) . 


واذا كان هذا الدعاء الصسادقی 
الحميل قد صدر عن أحد الاعراب © 
فان طساووسا بن كيسان الواعظ 
ال الحدت 4 المتوكئ سته ۵ 
تبعه > جتی اتی « اللتزم » نتم ای 
بأستار 3 فى مناجاة 
الله قائلا : ١١‏ ل 
ألوذ »© فاحصل لى فى اللهف الى 
جوارك » و الرضا بضمانك » مندوحة 
عن متع 5 ١‏ وغنی عما قی 
أيدى الستائر عند يفرجك 
PI‏ هك 
الحستَة ) . فلما ثرغ من الدعاء عند 
الملتزم » توجه الى عرفات » فتبعسه 


۳ 


طاووس ۰ وهناك سمعه قائیا على 
قدميه يقول ١‏ ( اللهم إن كنت لم تقيل 
حجی ونصبی وتعبی » فلا تحرمنی 
مصيبة ممن ورد حوضك » > واتصرت 
بت من اک ام sre‏ 


وم الشسعر اء الذين عبروأ عسن 
آشواقهم الی عرفات وبقية الواقف 
فی الارض الطهرة » الشاعر « این 
معتوق الوسوی » من شعراء القرن 
الحادی عشر الهجری »© وهو صاحب 
الدیو آن الطبوع فی بیروت سب نة 
۱۸24۹۵ الذى جمعه ابنه : معتوق ۳ 
فله أكثر من قصيدة يحن فيها الى 
ا 
ل 


وركبتعاطوا ف ىالدجى دلج السرى 
يميلون من سكر الكرى لم يهوموا 
سهاما على مثل القسى ارتمتبهم 
يؤمون نجدا »© والھوی حيث يمموا 
تراءى لهم قلبى اماما »؛ فغرهم 
وأوهمهم نار الغفضا »© فتوهيوا 
أروح » ولى روح الى نحو رامسة 


وآرامها شسوقا تحن وتسسسسرأم 
وقلب الی نحو الحجاز » واهله 
يعور به الود الصحیح ویتهسم 
ذا مر ذکر « الخیف » لو لم يكن به 
00 9 كاد بالنسار يضرم 
و کش یدنه آلتی 0 ۱ هه 
۱۰۶« پهنیء السید على خان بعید 
النحر » والتی یقول فیها : 
انوا ينما آم القرى © تلعلتتا 
ندنوا الى ليلى الفداأة ونقرب 


وصقوا لسکان«الصفا؛کدری‌عسی 
آن یتصنو | پوما فیصفو الشسرب 

وذرو! القلوب الواجبات بربسه 
ج تقضی الحقوق الو احیات © وتتدب 

۳ على «الجمرات» نسال من‌بها 
عمن لها بمصدورنا مسد الهسو | 

و انحوا یمین « منی » فثم من النی 


سر باحتساعء المنسون معجب 3 
وکقصیدته التی یهنیء فیها بعيد 
النحر آیضا » ويتشوق الى ال 
۱ الخیف » من منی » والتی يقول 
فيا : 
ولى فى « الخيف » أحباب کرام 
لدی ؛ وان هسم لسم یکرومنسی 
حضسعت لحبهم ذلا » فعلزوا 


ففیسم علی ول فرتونی : 

وحین نقبل مع مسيرة آلتاریخ‌الی 
: العصر الحديث 3 تحد الشا عر الفحل 
« عبد الحليم الممسرى ( الذى ا 
الشعر» ایهنی ۶ الخديوى عافن ۳ 
يححتة التي 0 نز آحیسسد 
» 9 ) و 7 را ) وبقيية 
المناسيك قاتلا : 


الئ اطیاء 9 7 ارس 
« البیت» صوبك فنادع الطائفینو طف 
«و الرکن» صوبك نادع الله‌و استلم 
منی سلام علی «و آدی‌الحجاز » وان 
لم يرو من طمأى أو يشف من السی 
يا ليتنى شمت « عباسا » بموکبه 
كأنه حسرم یسعی الى حرم 1 
وهو فى البيت الأخير يشير إشارة 
بارعة الى تمنيه أن يكون فى بوكب 
الخدیوی الی الحج بدلا من الشاعسر 


المتخلف المعتسدر عن ال رکبه أحيسد 
شوقی هم 


ولم یحتج صدیقنا الشاعر العاصر 
محمد مصطنى الماحى الى آن بتشوق 
الى الكعبة وعرفات > فقد أظفره الله 
باك ال م غ بر 5 عفن اة 
0 ا بالكعية > ونظم فى 

تلك الناسية تست هه قصیدتین : 
آو لاهما » تضرع ودعاء ¢( وثانئيتهما : 
« فى البيت الحسرام ا 
صسفحتی ۱۲ » ۱۳۵ من دیو انسه 
ااخیر الجاسع . وقی سنة ۱۲۹۲ه 
کی ا کک ع فا و 
رحلته البرورة ٤‏ كانت تستقيله أبيات 
لنا نقسول فى شوق فيهسا الى تلك 
البقاع : 


أيها العائدون من كنف الله 


ومن بيته العتيق القديم 
كنف اة تزالون: فيسسية 


TT السا‎ » e 
و 4 وباب « السلام » بالتسليم‎ 


الاي ی مكمه ان 


في رحاب .الله الغفور الرحيم 
تائبيا عن مساوثى © وذتوبى 

عاريا من مشاغلى وهمسومی 
قبل الله حجکم .. و هداکم 1 


باطراد الى السبيل القوي 
وغندا تلتقفى على عرقات 
بين أرجاء زمزم © والحطيم 


وهكذا سجلت هذه المواقف الطيبة 


رضيذا غاليا ين العتيهر : واللفر + 
ما زلنا نجد فيه متاعا للأذن حين 
تسمعه » وللقلب حين يعية . 


۲9 








للدكتور : عماد الدين. جليل 


إن سيطرة الآلية على الحضارة الغربية قوض قیما قديمة وأوجسد قیسا 
آخری » سحق مکتسبات قرون طويلة من القیم الخلقية و الاجتماعية والنفسسية 
والروحية » واحل محلها قیما منتزعة من روح الالة الصماء وعلاقاتها الرتيبة 
وتجریدها الیت . وها نحن نجد هذا التقابل المحزن بين نوعين من القيم فى 
الحضارة المعاصرة الجماعية ضد الفردية » التشابه ضد التنوع » التعميم ضد 
التخصيصي ؛ المادية ضد الروحية » الرمزية ضد الشخصائية »© الارهاب ضسد 
الحرية » التجرید ضد الحياة » التکرار ضد التطور الخلاق 4 الوضوعية ضسد 
الذاتية » والظاهر ضد الباطن ( آن ظهور العصر التکنی قد حطم کل ما ربحناه 
و أقمتاه خلال قرون من الحضسارة . لقد آدخل الجتمم التکنی من جدید احتقار 
الكائن الانساتى .+ :لقد تحول الانسان. اليوم: الى مقياسه الاختاعى فضت ب 
( ص ۲۲۲ ) . ۱ 


۳۹ 








ولنستعرضى الآن مع جيوروجيو صور! حية من هذا الطفيان للقيم الآلية 
الجديدة على علاقات الانسان ووجدانه ؛ انه يشير الى هذه السلالة التي انبققت 
عن زواج الانسان بالآلة زواجا غير شرعى »© وكيف أنها ورثت عن الآلية كيانها 
الأصم ووجودها الثقيل الرتيب .. هذه السلالة الجديدة هى (المواطنون ) الذين 
ملأوا آلشو ار ع والمكاتب والأزقة والمؤسسات ¢ وطفوا على سمطمح الأرضي 6 
وأصبح زمام الإنسان ومصيره بأيديهم ( إن الانسان يستطيع السيطرة على كل 
الحيوانات المفترسة » غير أن. جيوانا جديدا ظهر على سطح الأرض فى الآونة 
الأخيرة وهذا الحيوان الجدید اسمه الواطنون.. انهم لا یعیشون نی الغابات ولا 
فى الادغال ولکن می الکاتب مح ذلك مانهم اشد قسوة ووحشية من الحیو انات 
التوحشة فی الادغال ؛ لتد ولدوا من اتحاد الرجل مع اللات .. انهم نوع من 
ابتاء السقاح !! وهم آتوی الاصول والاجناس الوجوده الآن على سطح الآرض 
آن وجههم یشبه وجه الرجال ؛ بل ان الرء غالبا ما یخلط بینهم » ولکن لا یلبت 
المرء حتى يدرك بعد حين »© انهم لا یتصرفون کما بتصرف الرجال » بل کسا 
تتصرف اللات . ان لهم مقاییس و آجهزة تشبه السساعات بدلا من القلوپ . 
وأدمفتهم نوع من الآلة ؛ فهم بین الالة والانسان » لیسوا من هذه » ولا من ذاك » 
أن لهم رغبات الوحوس الضارية مع آنهم لیسوا وحوشا ضارية » بل انهسم 
مواطنون .. اتهم سلالة اکتسحت الارض (ص ۳۸۱ ؛ . وفی مکان آخر یتدم 
لنا جیوروجیو وصفا للمواطن آکثر دقة وروعة ( انه الکائن البشری الذی لا يعيش 
1 في الحدود الأحتماعية من الحياة کمکیس ألآلة الذي يه يقوم Y1‏ بحر که و أحدة 
یکررها مدی الحياة ۰ لکن الواطن : خلاقا لا هو علیه الکبس یحاول تنصیب 
تشاطه علی شکل رمز وتعمیمه مثلا یحتذی به قی العالم أجمع ليقنده فيه العالم 
أجمع . آن الواطن هو آخطر وحش ظهر على سطح الارض منسذ آن تلاقی 
الانسان مع الرقيق التكنى فهو يملك قوة الانسسان و آلوحشی وبرودة الالات و 
مبالاتها ( ص ٩1‏ ) وهكذا فان المواطن ليس الا نتيجة محققة لتحویل الرجل الی 
( مقياس واحد من مجموع المقاييس التى كان يتمتع بها وهو المقياس الاجتماعى ) 
ومن ثم فان كلمة مواطن ( لم تعد مرادفة لمعنى : أنسان ) !! 


) ممعي ين خناق الانسان واتخذ ( الواطنون‎ a 
سو اقعهم نی الشوارع والسسات وقی کل مکان .. حتما کان من الحتوم آن‎ 
تنتصر الجماعية علی الفردية بشکل لم یشهد له التاریخ مثیلا ( آن الجتسم الغربی‎ 
یعمم کل شیء ( وبسبب الاستمرار علی التعیمم و البحث أو ايداع كل القيم فيما‎ 
هو عام » نان الانسانية الفربية فقدت کل شعور بالقیم الفردية وبالتالی بالکیان‎ 
الفردي . ومن هنا تشا خطر الجماعية سواء کان علی الطريقة الروسية أن على‎ 
۰۰ الطريقة الأمريكية ۰ وبسبب ذلك نستطيع أن نتأكد من أن هذا الجتمم سینهار‎ 
. . ان مجتمع الحضارة الغنية أصبح متناقضا مع حياة الفرد لانه يخنق الانسان‎ 
اننا نموت جميما مختنقين فى الجو الخانق الذى يخلقه هذا المجتمع حيث لا يمكن‎ 
. ) 6۲ لغير الرقيق الآلى والآلات والمواطنين أن تتحرك فيه (می‎ 

والفردية والتنوع هما جزء آصیل من قدر الله وخطته العجزة لتحسريك 
الحياة وتلوینها وتطویررها الابدی الخلای ؛ لذا نان ما تشهده الحقبة الحاضرة من 
آلتاریخ یمثل انحرافا کبیرا عن نوامیس الکون والبشرية ( آن البشر بهذا الشکل 
یخطیء خطیئات خطيرة ویعتبر مذنبا حیال الله . [ننا نعمل بکل قوآنا ضد خیرتا 
الخاص وضد الله سبحانه على الاخص وذلك هو آخر منحدر بلقت اليه البشرية. 


۳۷ 


وقىي يوم من الأيام سوف يتقرضص هدا المجتمع كما ال دم 
حقسات التاریح ؛ وقيل أن دا التاریخ ( ص 0۲ ) 
والجانس المي اكى» - - من ریک واویوب يتحمسل تفس 
تظیبی اتاعی بتفوی تقوقا و اشفا على النضا ۳ ديزم السائد 
می- | لجتمعات الأخرى + یا ی از ا الرجيية 
الا . فاذا بلغ ۲لرة مبلخ الخلط بین الديمتراطية واتجاه الحياة نفسها 
تانه بذلك یتتل الانسان ویحیله الی مقیاس واحد ؛ وتلك هي الخطيثة الکبری > 
الع التي ارتكبها النازيون والشيو وعيون (ص "ام 42 1404)- 

ن اعفاد اله عي ا ا ارا وا و 
الحياة ھک رت يحقق إلا كمالا اجتماعيا ظاهريا : ولكن هذا سيكون 
علی حساب الحياة الداخلية » الحياة فی مجاریها الحقيقية العميقة التی ‏ 
الحضارة وتوجه التاريخ وتسير بالبشرية الى الأمام . ان ردم هذه المنابع الباطنية 
سوف يقضى على سر التطور الذى وهيه الله للانسان : ومن ثم فان هذا الكمال 
الاحتماعی السطجحى سوف يبتد أفقيا فصب ٤‏ ويفقد ‏ بالتدريج ب قدرقه على 
'الامتداد العمودی ن و السعد التالت قى الانسان : وهذا يعنى آنه طسو 


سأسور بقیود .الزمن : وان الستقبل القریب سوق پشهد تحطما مریها لچتسع 
يركن الى القيم الجمامية الظاهرة فى تماسكه .. هذا هو ما يعنيه جيوروجير 
تي وله : 


( أن الحياة الاتسانیه لیس لها آی معنی اذا لم تؤخذ ولم تحى فسى 
مجمو عتها . ولکی نتعسقی الاتسان تی الاتجاه الاتصی من العياة یجب آن يستعمل 
الأدوات نفسها التى نستعملها لفهم الفن والدين ؛ ادوات لکل ابداع . . ان. المتل 
یشقل دورا ثانویا نی اکتضاف هذا الاتجاه الاتصی من الحياة . فالریاضیات 
والأخصاءات والمنطق ١‏ لیس لها فى تقهم- وتنظيم الحياة البشري إلا ذلك الفعول 
الذي ى يحدثه الاصفاء الى الحق من ألحان بتهوفن أو موزار . لكن المجتمع الغربى 
اللي بل ادي الوصو الى قم تونن ور اتال عن .طريق الحتسيايات 
الرياضية » ویلح.بعناد علی فهم الحياة الائسانية وتحسینها اه الاحصاءات 
E Es‏ وال » نها بای تبان يمتطيع 7 انشا بت هلو انهه 
هد س استنادا الى هذا الأسلوب الى ذروة الكمال الاحتماعي لكن ذلك لن يفيد 
قی شید » ی حباة التسان تنسها ن یکون لها وجود نی اللحنلة العی تنقلب 
قیها الی الحماعيسة و االية » والی قوانین تتعلق باالة . ان هسذه القو انین لا 
تكن ملا أ حقطن أؤنا لكياة البقيرية 6و اذا ترغيا يرن الكناة لونيا د هق 
اللون الو حيد الذی تحتفظ به والذی یقوق حد النطق - فان الحياة إذآ ستبلع 
القناء .. ان إلجتمع المعاصر نبذ منذ زمن طويل هذه الحقائق ومضى بسرعة 
ريح کک قل کر کین 9 € 008 

وکان من الحتسوم OE‏ اميت على الحياة .. وها هو 
( جيوروجيو که عل سان آحد آبطاله وهو یواجه ممثلی الحضارة الماصرة 
( إن البشر مخلوقون من‌آلم وإيمان ورغبات وجوع ويأس وخيال » وأنت لا تعنى 
بأجساد هم وا بدمائهم » أى بعناصرهم الشخصية > ولا بآمالهم آو یأسهم وصی 
العتاصر الاکتر خصوصية وتعلقا بهم . إنك تكسم بالژور اق و الارقام ۰ أن 
العلومات و الاشیاء الجردة الاخری هی آلتی تستأثر باهتهمامك ولیس الرجال 
آنشسسوم ٠‏ حتى ا : إننى لا أظفر ساهتمامكت تصفني انسانا ۱ أننى بالتسسية 


A 


إلولك لست لا كسرا من وحدة مقسمة الى عشرين ألفقسسم » اتلك لمتعرف أىمخلوق 
على سطح الأرض .. إنك لم تعرف الا مخلوقات بشرية معدلة ومحولة الى 
مقياس واحد ٠‏ لكن هؤلاء ليسوا مخلوقات بشرية بمعنى الكلمة کما آن الکعبات 
التى يؤخذ ضلع واحد منها لا يمكن أن تكون مكعبا حقيقة (ص 58١‏ © 1۸۱ - 

وكان من المحتوم أن تموت العواطف وتذوى فى وجدان إنسان يعيش قى 
مجتمع التعميم والمادية والتجريد والرتابة والموضوعية .. ها هو جيوروجيو 
يتكلم هذه المرة على لسان امرأة ليحدد موقع الحب فى كيان حضارة لا وجدأن 
لها لیتول -پسنی آخر بان الب وکل التواطت التبانیة قد اعفن حليها ! 
( آن ای رجل من حضارتك لا يستطيع انماء عاطفة فی نفسه - ان الحب تلك 
العاطفة البليفة » لا يمكن أن يكون إلا فى مجتمع يؤمن بأن الكائن البشري فريد 
لا يمكن .استبداله س والمجتمع الذى تنتمى اليه يؤمن بشدة بأن كل رجل يمكن 
استبداله بسهولة .. إنكم لا ترون فى الانسان ؛ وبالتالى فى المرأة التى تزعمون 
آتکم تحبونها » مثالا وحیدا خلقه الله ۰۰ دفعة و احدة ومرة و احدة ۰ أن الانسان 
فى نظركم خلق على دفعات » والراة فی نظرکم تشبه ای امراة آخری » وبمثل 
هذا الاعتقاد یمکنکم آن تحبوا آبدا سا ص ۵۵۲ ) ۰ ۱ 

والآلام بریدون آن یزنوها بالکیلوغرامات والاطنان » ومن ثم نسمع هذه 
الصرخة المحزنة التى تدين حضارة القياسات ( ان آلام البشر لا یمکن آن تقاس 
بالکیلو غرامات والأطنان ۰.۲ ان الحياة لا یمکن آن توزن » ان ذلك الذی یحاول 
وزنها یرتکب خطيئة قاتلة اص 205 ) ٠‏ 

وكان من المحتوم أن تتلقى العدالة ضربة قاضية » العدالة التى تنبثق عن 
یمان عمیق بالسئولية الفردية وبان کل امریء رهین بما یکسب » وان کل انسان 
يعمل على شاكلته .. وهل يبقى ‏ بعد الذى رأينا ‏ مجال للعدل ونحسن 
تسمع احد ممثلی الحضارة الماصر: یتول بثقة لا حد لها : ( آن التعلیمات التماعة 
بالتوقیف آو اطلاق السراح » لا ینظر نی شانها الا علی اساس جماعی » آن 
عملنا یقوم علی آساس جماعی » آن عملنا یقوم علی اساس توزیع کل شخص 
الى الفئة التى ینتمی الیها . انه عمل خسابی دقیق . 

سوال : اولا تجدون آن الفاء الانسان ومعاملته کجزء من فثة عمل غیر 
[تسسانی ؟ 

جواپ : كلا ...!! ان هذا الأسلوب عملی وسريع بل إنه علاوة عن ذلك 
عادل » ان العدالة لا يمكن أن تريح الا من هذا الأسلوب . ان العدالة تسير وفق 
مناهج العلوم الرياضية و الفيزيائية أى بحسب الاساليب الأكثر دقة . ان الشعراء 
وحدهم وعلماء اللاهوت یستنکرون هذه الوسائل و الاسالیب . لکن الجتمسع 
المتمدن قد نقح المبادىء اللاهوتية والشعر . اننا الآن نجتاز حقبة علمية رياضية 
سليمة » ولا يمكن لنا العودة الى الوراء لأسباب عاطفية . ان العواطف ليست 
على كل حال إلا من ابتكار الشعراء وعلماء المعقولات 2 

وكان من المحتوم أن يفقد الانسان حزيته » ويستعبد » ومن ثم يفقد القدرة 
س كذلك ‏ على تحرير الآخرين ( ان أى رجل ‏ يعد الآن ‏ لن يمستطيع تحرير 
رجل آخر أو تحرير نفسه . لقد أصبح البشر الآن أقلية موثوقة الأيدى مغلولة 
. العنق » وأصيح الانسان عاجزا عن مد ید العون الی آترابه » انه مربوط الی 
سلاسل آلية .. نها سلاسل البیروقر اطية الّلية التی تزین معاصمنا و أقدامنا . 
إن كل ما تستطيع الحضارة الفربية الحاضرة تقدیمه الی الاتسان : الأصناد 
( ص ۵۰۰۲ ) . ( للبحت بقیسة) 


۳۹ 


ی مس ی 


مشقچه . 


علم التاریج ونظریاته وتقسیره 
ومقهومه یلقی اهتماما خاصسا من 
الإروحين العرية ره ينبا 
وحديتا ؛ ويرجع ذلك لأهميته فى 
الیحیت التاریجی و کمادة مدرسية 
وكعلم له دور هام قى حيأة كل مجتمع 
لأنه يعطى اتطباعا شاملا عن العالم 
شکل 6 كما أنه مؤدىي الىئ صح 
التظام التربوی لکل محتمع بشس کل 
ب 5 

و النقاشى لم يعد مقتصرا على عون 
التاريخ علما أو أدبا أو فنا بل ان له 
ووا خط سا عن دربيية التقىء 
واعدادهم للحياة والمواطنة السليمة 


0 





تسناد : : عبد اللطيف 
محمد صسالج الموضي 


ا الذي يعيشون فيك ومن 
العلوم وكموضوع حیوی" له منزلتة 
الخاصة بين علوم المعرفة المختلفة 
| عص التاريخ ( وآدی بالتالی الى 
تعيير النظرة حول طبيعة التاريخ 
وبامست لتيل حكن الب عي 
احتماعی ج 

و امات الورك ال ية 
وغيرهم من الأجانب حول مقهسوم 
التاریح و تقسسسیر ۵ وفائدته د 
اختلات راجم الی الموامل الاجتماعية 
والسفاسية واي التي آثرت 
من عصر لحر > وكذلك الاختلاف 


راجع الى الطريقة التي تتم بواسطتها 
عملية انتتساء آلادة التاريخيسسة 
ومصالجتها »> فمثلا بعض الورحین 
يرى التارييج فنا من الفنون ؛ و البعضص 
يعتيره ضمن العلوم الموضصوعية ٠‏ 
وآخرون يرونه منالعدوم الاجتساعية» 
ومنهم من يعرض التاريخ على شكل 
الاساطیر الوتاة بالحقیقة»و البعضص 
يقصره على المعجزات والاسس‌اطیر 
و القصصس الدينية 3 و علهاء التاریح 
المسلمون يرون الاشتغال به لخدمة 
الفرض الدینی » ومطية لفهم الفقسه 
والشريمة ف فووا من قد ال داح 
اداة ) لخدمة الدين ووسيلة اليه . 
وهکذا نرى اختلاف المؤرخين حول 
طبيعة التاريخ ومنهومه قدیما وحدیثاه 
ا فی ول ا کک ا 
ا والاتجاهات ر التظريات 4 ی 
تعدد أنواع التعريفات ؛ فذلك أمر 
یطول بنا ؛ ویتطلب تتبع التاريخ قى 
تطور اته الختلفة » ولکن سوف نقصر 
ا هنا على مغهوم التسار يتح 6 
قر فته 6 عند علهاء المسلمين چ 


ما المقصود بكلمة ( التاريخ ) .. ؟ 


بل لفط AE‏ 
فيعض الکتاب یعتیر الناریخ : 
یشتمل علی العلومات التی یسسکن 
معرفتها عن نشاه الکون بما یحویه 
من آجرام وکواکب ۰ وما جرى على 
سطحها من حوادت الافی .. أى 
لاا ای ان بت ور سا 
آثاوة على الض و الارضی ۶ ولعد 
لعبت التطورات فى علم الكلمات دورا 
هاما فی تكوين الفكرة الحديثة 
للتاري 6 وفد حدث هذا في التاريخ 
الاسلامی 

a aE 
للتعبیر عن عكرة التاریخ بالعريية‎ 


هما علم الاخبار ).و ( تاريخ ) الا أن 
بت e‏ هی سيوم 
أشبار تطايق التسناء ريج من حيثت أنه 
فة أو حكاية 5 تتضمن أي تهت د 

ی 

N A 
والتأريخ والتوريخ يعنى الإعسلام‎ 
بالوقت © وقد يدل تاريخ الشيء على‎ 
6 غايته ووقته الذى ينتهى أليه زمنه‎ 
ويلتحق به ما يتعلق من الحو ادت‎ 

و الوقائع الحلیله ؛ وهو فن ييحت 
عن وقانع الزمان من ناحية التمیین 
و التوقیت" وموضوعه ۱ 
اجه توالت سس 000 الأحوال 
العارضة للاتسان ری الزمان ۰ 
ص التاريخ بالدین : 

هتما تام مرب ديق الى 
زیژمنون أعمال اا والاجدان 
تسیغ على الأبناء مكانة فى المجتمع » 
وحفظ شحر انه 6 وتدارسها ۰ 
السلام بذعو الناس ألى الاسلام 3 
وأنزل الله تعالی ا لقر آن الكريم و فيه 
أخبار الامم الماضسية کقوم توح 2 
وهود ؛ ومدين »© وثمود » وهارون 4 
وفرعون © وقارون : وأص حاب 
الكهف © تلك القصص القرآنية تدعو 
الناس الئ التفكير بها وآخذ العیر ه 
والعطة ينها 

واکان ااا ن انو ری 
المعرفة الاتسائیة 0 بل هو المعرفة 
أو ۶ الذى يظهر ا على 
و الشتغلين بالتاريخالاسلامى باتدلیل 
على أهمية التاريخ وفائدته للبشرية . 


۳۱ 





لذلك قلما تجد مرجغسا من المراجع 
الاسلامية فى التاریح آو مصدرا من 
مصادرها خاليا من الاشارة الى 
اهبية هذا العلم والاشتفال به . 


وا ی سای رو 
الاشتفال بالتاریخ لاسستکمال آمر 
الدنیو ی حتی تتحقق ۱ مه من 
الوجود الانسانی فى الحياة على 
اکل الوجو ه ؛ وقد ذهب بعهضی 
العلماء الى أهمية التاريخ وعظمته 
فی الخوس لان القرآن الكريم ذكر 
التاريتم 4 وفی ذکر ه دلالة ویر هان 
على ما له من أهميية فى نقوسس 


النشسر 3 فالتاريخ ملىء بمقصص الأبرار ٠‏ 


ووقائعهم » واخبار الانبیاء والرسل :؛ 
و القاده و اللوك © وفی القر آن تصص 
عن الامم الاضية : واخبار الاولین 
بت الم وکین * وین هنا نات 
العلاقة بين التاريخ وهو أحد المواد 
اافسيااية :والاحنية وین العر تم 
الکریم » فالقر آن و التاریخ یرمیان الی 
عناية دینیة وخلقية » فهما یتناولان 
الظلم و الفساد الذی یودی بالنساس 
وبالامم واللوك الی الهلاك و الدمار ؛ 
ويشترك القرآن مع التاریخ لا نی 
تحذیر وتخویف النساس من الدمار 
و الهلاك فحسب ؛ بل یشسترك معه 
فی وظينة ايجابية وهی مد الدارس 
بالاخلاق الفاضلة کالش هام 
والتضحية و الصسبر » البر الذی 
يجغل لدراسة التاريح وتعليه اهمية 
خاصة فی تربيسة النشء قهو لیس 
تسلیة وترویحا للخاطر بقدر ما هو 
نانع ومفید حتی اشسترط الورخون 
أن یکون الحاکم و السلطان والوزیر 
و العامل ملما پمادة التاریخ »> عارفا 


به 6 مستفیدا منه . 


۳ 


عوامل اهتمام السنمین بالتاریخ : 


ان التاريخ من أهم ميادين المعرفة 
عند العرب > ومن اوائل العلوم التی 
اهتموا بها فتدارسسسوه » ورووا 
آخباره واهتموا بتوقیتها » وظل هذا 
الا هتمام و التد ارس مسسستمر | طو ال 
العصسور والازمنة ۰ وقد أدى هذا 
الاهتمام الی انتاج فکری مائل فی 
علم التاریخ فالفت مي مختلف الازمنة 
و الاقالیم کتب فی التساریخ تناولت 
جو انب متعددة من النشاط الانسانی: 
ور اهل الب ل درا 2 
لالاز و الال ةة 
عو امل منها اهتمسامهم سعزو ات 
الرسول عليه السلام > فاهتموا 
بتدوينها وتسجيلها تدس جيلا كاملا 
دقیقافی مراجعوهسم وکتبهسم 
ومصادر هم ۰ 

ومنها کذلك تقالیدهم التديمة التی 
تهتم بالثسب والمفاخرات »© ومنها 
دعوة الترآن الکریم الی الاهتمام 
حوی القرآن قصص الاولین لتکون 
عظه وعبرة لاولئك الومنین » ومنها 
آن العرب بطبیمتهم محانظون یهتمون 
بالسسنن والتقالید ۰ ویعملون علی 
مراعاتها » بالاضاقة ما للتاریخ من 
متعة عند السماع 3 وعبرة غد 


ال کی ۱ 
بعض التفسیرات‌عن مفهوم التاریخ : 


المؤرخون العرب مثل الطبری 
+ البلاذری و ابن الجوزی قدموا بعض 
التفسیرات عن بفهوم التساریت 
و طبیعته »> البلاذری فسمر التساریح 
العربی الاسلامی علی انه تعبیر عن 
دور العسرب الأشراف الذين حملو | 
رصبالة الإسلام روف وا فة ال 
فی العالم » والبعض قسر التاریخ 


ا وای ع ا 
الفاضلة وعونا للاهتداء نحو حیساه 
افضل ؛ أما ابن الجوزى فقد سر 
و الادیاء ۵ والأشراف ٠‏ 5 
الطبری عمید مورخی الاسلام فیری 
أن التاريخ البشرى بما فيه تاريخ 
العرب تعبير عن المشسيئة الإلهية 
المتمثلة فى ال © وأصیح بعد 
ظهور الاسلام تاریح أمة ھی الأمة 


00 : 
بسعض التفسيرات لبعضص 
مۇرخى ا ب الذين کتسو! عن 
التاریخ : وهنا نختار آشهر الورخین 
العرب الذین کتبوا عس اهمية التاریخ 

ومفهو مه وطبديعقه و عرضصه بشیء من 
التفصسیل ومنهم الطبری : وابن 
"ثیر : وابن خلدون : 1 
وابن الجوزی »© وعماد الاصفهانی 

و الکانیجی . 


الطبيرى : 


فو موو تسام الو مر 
محمد بن جریر الطبری يشير الى 
أهمية التاريخ فى >: ابه ( تاریخ 
الرسل واكلوك ) بقوله « فهو كلام 
فى مسائل 0 حدنت واخ ار 
ماضية وقعت © وهی وأن كانت 
يجرى عليها الصدق والكذب الا أنها 
ار وتان رو 
تستنیط بحجج المتول والافکسار » . 


المؤرخ عز الدين بن الأثير ١‏ صاحب 
کتاب الکامل فی لتاریخ 


بقول عن نائدة التاریخ وتملمه : 
« ان الانسسان لا يخفى أنه 


اليقاء ويؤثر أن يكون فى زمرة الأحياء 
فیا لیت شعری آی فرق بین ما رآه 


اسن أن جه د ی 


. الكتب اا 


وجو ادت ا لتقدمین 0 طالعه 
فکانه عاصرهم ؛ واذا علمها فکأنه 
حاضر 5 ومنها الوك ومن 
اليم الامر والنهی آذا وقفوا على 
ما فيها من سسسسيرة اهل الجور 
والعدوان ورأوها مدونة فى الكتب 
كاده الناس فیروونهسا خلف عن 
سلف ونظروا الى ما قد أعقيت من 
سوء الذكر وقبيح الأحدوثة وخراب 
البلاد وهلاك العباد وذهاب الأموال 
وقسد الاحوال اسستقيحوها 
وأعرضوا عنها » .. الخ . 


ین خلدون 8 


يشير الى فائدةالتاريخ فى مقدمته 
بقوله « أعلم أن فن التاريخ فن عزيز 
المذهب : جم الفوائد ٠.‏ شريف الغاية 
أذ هو بكو كفنا عل اكو ال شوخ من 
الأمم فى أخلاقهم » والآتبياء فى 
سسيرهم ٠‏ والملوك فى دولهم © 
وسياستهم حتى تتم فائدة الاقتداء فى 
ذلك لن يرومه فى أحوال الدين 
والدنيا ») .. الح ۲ 


آين الدوزى فى مقدمة eT‏ 
500 فى تاريخ الملوك والأمم ) 


5 فوائد کثیر 5 
أهمها فائدتان : 


أحداهما : ن ذكرت سيرة 
حازم ه ووصفت 0 حاله آفادت 
حسن التدبیر : واستعمال الحزم 
آو سیر 5 * مفرط ووصفت عاشته ۳ 
افو من التفريط فيتأدب أ لمأ 
ویعتبر التذکر » ويتضمن ذلك شحذ 
صوارم العقول ؛ ويكون روضة 


۳ 


و القائية آن يذلك علی 
عحائب الأمور » وتقلات الزمن 4 
وتصاريف القدر 6 وسماع الأخبار ۰ 


عماد الاصة 





î, 00‏ روت فى الفتم 
القدسی ) ۰ J.‏ ولو ۷ التاریح لضاعت 
مساعي اهل اسیاسات الفاضلة ولم 
تکن الدائح بیتهم وبین الذام هى 
الفامصلة وتعذر الاعتبار بمسالمة الا یام 
وعقویتها وجهل ما وراء صسعوبه الایام 
من سهولتها وما ورآء سهولتها مسن 
صمیریتها » . 


السخاوی : قي کتایه ( الاعسلان 
بالتوبيخ أن ذم آهل التاريخ ) يعرف 
التاریخ بقوله « آن التاریخ من یبحث 
فيه عن وقائع الزمان وحيثية التعیین 
والتوقيت بل عما كان فى العالم © 
و آما موضوعه فالانسسان والزمان 
ومسائله : أحو الهما المفصلة للجزئيات 
تحت دائرة الاحوال لطر 


ا مد ا 

الصاففة. ١‏ 3 جيل علنة ا 

التشبة ت والاققداء 18 لين لمهم 
هتسش فش تس الثناء نت 6 و سسب الذكر 


الذى حرص علیه حلاصه‌اليشر و آخبر 
الله تعالى عن امام الحتفاء 


و 


() اسیه مهیی الدین محمد بن سسليمان 
آلکافیجی : . بعتبر کتابه ( اطقتصر في 
علم التاریخ > اقدم رسالة اسالمية 
هد . زفاه عن نظرية علم التاریخ وقد احاب 


۳۹ 


الكافيجى : يعرف التاريخ فى کتابه 
(المختض فى :علم التارية ) : 


او ماعل التارية فيو له حك 
فيه عن الزمان وأحواله وعن أحوال 
ما یتعلق به من حیث تعسين ذلك 
وتوقیته 1(4) . 


مؤرخين وفقهاء : 


علم التار یح والاقستغقال به لیس 
قاصرا على مجموعة . من المؤرخين أو 
دای وجعلوه ١‏ ضسرور لسو 
الد االفقیه اسان ۰ حییت 
قول رر اسيا ریچ ٠‏ 


« انما الفائدة غی التاریخ‌الاسلا 

مع قربه من الصحة ذکره لعلساء 
هذه الامة ا كمد ية وذكر . اسهم 
وعلومهم ومواعظهم وحكمهم وسيرهم 
التى يستدل العامل بها فى أمسوره 
ویتدبر ها ویتفکر بها فینتفم بما قالوه 
وعانوه وما ینتل عنهم من الخاسسن 
دینا وآحری » . 


ومن الذين جمعوا بين الققسسه 
والتاريخ ؛ الامام ؛لطیری فقد جع 
بين تفس بر والتاریچ ومنهم كذلك 
آين کتیر الدمشقی نی کتابه ( البد اية 
us‏ ل والتاريخ 
ويعتير مرخحعسسا هاما سن المراجع . 
قی التاریم . 


آلاساذییه ه 





باختصار عن افسائل التملقة بقصاتمی 


'آلقاریخ ن ر ته و هدفه وقوآنده ون مزر تسس 
التاریخ قی العلوم الدينية اللسلامية , 





وكذلك الحافظ الذهبي »© فقد كسان 
فقيها ومژرخا وکتبه ( تاریح 
الاسلام ) ( دول الاسلام ) © 
| و المؤرخ كسس سمس الدين 
السخاوی وله کتاب فی ي 
التاسم 0 وکتاب ا او ۳ 
ذم آهل التار جمع بين الفقه 
وحفظ الحديث E‏ بالتاريخ. . 


االخائخصصة . 
. وهکذا ترى من تلك الاقوال 
والتعريفات عن مضهوم التساريخ 
وتفسميره للهؤؤرخين العرب مدى مبلع 
اهتمامهم ابدزاسة التاری ريح وتعلمه 
وحثهم عليه وضرورة الاشتفال به 
لايمانهم دقيمته وقضله لجبیع البشر . 





ولو استعرضت اقوال مؤرخی 
الاسلام عن فوائد التاریح لوجدت آن 
العیر 5 والو عظة و القدو ة الحستسة 
هی العامل الشترك وما من احد من 
الربیین السلمین حاول آن یغفسل 
و الاخلاقی من دح 

من تعلم رنه ا 
مجرد اعداد ملوك أو تجار أو قاده 
حر دب أو اة دون بقدر ما کان 
دري ال لوجي الى ای 
الوحهة الصحيحة حتی يفشاو على 
مياد ىع الاسلام هدر اسة 2 التاريخ لایناء 
المسلمين تكون محركا ظا 
لعتولهم وباعثا لهم علی افعال الخیر 
و الاتتداء بالسلف الصالح . 





fe 





سه 


دعوت فى مقالى الأول المنقمور بالعدد رقم ( ٠١4‏ ) من مجلة 
( الوعى الاسلامى ) الغراء والصادر فى غرة المحرم ۱۳۹6 ه الوافق 
يناير 193774 م الى قيام الدول الاسلامية يتطبيق تماليم الاس 
الاتتصادية بعد أن هجرتها کثیر من تلك آلدول » واشرت الی مزایا 
هذه التمالیم التی ظهرت منذ بداية الترن السابم البلادی ای نی او ائل 
العصور الوسطی الظلمة » والتی بزت جمیع التماليم الاتتصادية 
التی ظهرت فی القرن العشرین . 

وحیث [ن الال من آهم المناصر اللازمة لتطبیق ای تسام 
اتتصادی » فقد بدات ی مقالی الثانی و النشور بالمدد رتم (۱۱6) من 
الجلة » والصادر نی جمادی الاخرة ۱۳۹6 ه الوافق یونیو ۱۹۷6 
الکلام عن مورد من آهم الوارد الرئيسية لبیت الال الاسلامی وهو 
( الزكاة ) » وبينت اهم خصائصها وأنها حق يجب على الدولة القيام 
بجبايتها » وإنفاق حصيلتها ».وان هذا الحق من أهم الحقوق المحليسة 
التى يقوم كل إقليم فى الدولة بجبايته من المكلفين به © وائفاقه فنسى 
نطاق الإقليم . 


۳۹ 








وفى هذا المقال سوف اتعرض الى أنواع الأموال التى تجب 
فیها الزکاة . ۱ ۱ 


انواع الاموال التی تجب فیها الزكاة : 





۱ -- النتود کالذهب والفشة » و الحلی من الذهب و اللضة . 

۲ عروض التجارة » وهی الاموال التی یتجر فیها . 

۳ ب الزروع والثمار . 

؟ - النعم » وهی الابل و البقر والفنم . ۳۳ 

وقد قام النبی صلی الله عليه وسلم ببيان احكامها وكيفينة 
جبايتها ونصابها والمقادير الواجبة فيها » وكان يبعث ولاته لجمعها 
من الدول التى دانت بالاسلام فى عهده » وهناك أنواع من الأموال 
المستحدثة ذهب بعض الفقهاء الى وجوب الزكاة فيها . : 

وقبل البدء فی تناولها آری لزاما آن اتعرض للشروط الواجب 
توافرها فى الأموال الخاضعة للزكاة . 


الشروط الواجب توافرها فى الأموال المزكاة : 


قبل التعرض لانواع تلك الاموال نذکر الشسروط الواجب 
توافرها فی الأموال الواجب فیها الزكاة وهی : 

۱ -- آن تکون تلك الاموال بحیث تخرج الرجل من الفقر الی 
الغنی » فیکون علیه و اجب الاغنیاء للفقراء » ویتعلق بماله حق معلوم 

ثل و الحروم » ولذلك وجب آن یکون معه النصاب الذی تجب فيه 
الزكاة . . :۰ 

۲ - یچب الا تکون ملكية الفرد للاموال ملكية عارضة تزول » 
بل یستمر مالکا لها حتی یتحقق نیه وصف الغنی لا بمجرد ان یملك 
مقدارا من المال ولو كان كبيرا » ثم یزول بعد آمد قصیر . 

؟ س يجب الا تكون ملكية الفرد للأموال ملكية عارضقتزول»بل 
بحیث یمکن آن یتخذها سبیلا لتنمية ثروته » ولا یعد ممنن یکتنزون 
الذهب والفضة » ولا ینفقونهافی سبیل الله تمالی » فان کنز الذهب 
و الفضة لیس معناه کما یفهم بعض الناس آن یملك الشخص شیفا 
منها یدخره » بل الراد آن یخنیه ویجمله کنزا مخفیا لا یعلم به احد » 
فيه (۱) . 

» س ولاجل اشتراط آن تکون الاموال نامية بالفعل او بالقوة‎ ٤ 








لم تجب الزكاة فى الاموال التى تعد من الحاجة الاصلية كالمال الذى 
يدخره لقوت نفسه وعياله » وكالسكن الذى يسكنه » وکالفراش الذی 
ينام عليه » وكأدوات الصناعة التى يعمل بها لقوته » وكأدوات النجارة 
لنجار يستخدمها بيده » وکادوات الحدادة التی یستخدمها. الجد اد 
ولیست هی راسماله » بل راسماله مهارته » وهكذا ۰۰ 

وكذلك یشترط فى أموال الركاة میم وجبود دین لغری 
النصاب أو ينقصه فين كان عنده مال وجبت زكاته وهو مدين فليخرج' 
والصدقة إنما تجب على الاغنياء عملا بالحديث الشريف ( لا صدقة 
إلا عن ظهر غنى ) ٠‏ 

و حولآن الخول: على تلك .التهات التانى نت فة زط 
حولان الحول الهجرى ( اى مضى عام هجرى ) على تملك النصاب 

فى النقود أو الأثمان والمواشسى وعروض التجارة. » فلا زكاة فيما ذكر 
الا بعد مضى حول تام » والعبرة نی ذلك آن مثل تلك الاموال مرصدة 
للنماء » فاشترط مضی سنهة علیها » لکون تلك الفترة مقشولة لتنمية 
الملل واستثماره » ليمكن للشخص إخراج الزكاة منالربح » فإنه اسهل 
حکم .النامی حتی یکون ذلكك حاثا لصاحبه علی استثماره»اماالزروع 
والثمار فهى نماء فى نفسها » وهذه تجب فيها الزكاة دون اشتر تر اط 
الحول » بل تجب فیها بمجرد حصادها آو قطنها . 

1 كمال النصاب فی طرفی الجول من شنرويل افتر اض 
الزكاة» كمال النصاب فى طرفى الحول » ولا يضر نقضانه فى أثناء 
الحول طالا بقى من هذا النصاب شیء ؛ آما لو عدم بالرة آو نقتص 
فى آخر الحول فلا تجب الزكاة » وفى: هذا تيسير فى احتسابها ودفعا 
للمشتة . ۱ 

وسأستمرض باختصار أنواع الامو ال الذکورة 4 حتى يمكن 
التمرف علیها و ادراك مدی آهمیتها هندما تقرر الدولة فرض الزكاة 
فیها وجعلها موردا من موارد الهیثات الحلية . 


1 


اولا : زکاة الذهب : 


تجب الزكاة فى الذهب اذا بلغ نصابا وهو عشرون مثقالا او 
۰۰ ار یزن ۲/۷ ۱ درهم ؛ والدرهم بذت ؟ار؟ جرامات کان 
یار ۲۱ هو حوالی الجنیهین فی مصر » فان لتصاب" یساوی حوالی 





مائة وثمانين جنيها تقريبا » وعلى العموم فإن يوم اداء الزكاة يقدر 
الفرد ثمن النصاب علی آساس السعر السائد للذهب فى ذلك اليوم » 
وهو یختلف من زمان الی زمان ومن مکان الی مکان » وقدر الزكاة 
ەر / فمن بلغ عنده النصاب بهذه الشروط أو أكثر من النصاب فإنه 
يزكيه دون إعفاء فى القاعدة » كما هو الحال بالنسبة للضرائب 
الحديثة . ۱ 


ثانیا : زكاة الفضة : 


تجب الزکا* بنفس الشروط الواجبة فى زكاة الذهب » ولكن 
النصاب یختلف مهو مائتا درهم » و الدرهم یزن ۲ ار؟ جم » شالتصاب 
یزن 1 جم من الفضة عيار .1 » واذا قلنا ان ثمن الجرام فی مصر 
یساوی حوالی ۱۰ ملیما » فالتصاب یساوی حوالی سبمة وثلائین 
جنیها تقریبا وقيمة الزکاة مر۲ / ایضا . 


ثالثا : زكاة الحلی من الذهب والفضة : 


اختلفت الآراء بالنسبة لوجوب الزكاة فی حلی الذهب و الفضة» 
فيعض الائمة یری فیها الزکاة لانها تعتبر من النقدین : الذهصب 
والفضة وهما تجب فیهما الزكاة » وذهب البعض الآخر الى عدم 
وجوبها لانها لا تتخذ للنماء » بل تتخذ للاستعمال » وسبب الزکاة هو 
المال النامى » ولا نماء فى الحلى بالفعل ولا بالقوة » وامیل الی الاخذ 
بهذا الراى الاخير » لان السيدة عائشة رضى الله عنها زوج النبى 
صلی الله علیه وسلم کانت تتولی تربية بنات آخیها فی حجرها » ولهن 
الحلی ولا تخرج عنها الزكاة . 

ولکن آن آتخذت الحلی کنوع من الادخار کما یفعل بعض التضاء 
من عامة الشعب نی بلادنا » او آتخذت بقصد الفرار من الزكاة » ففى 
" هاتین الحالتین يجب فيها الزكاة» وان استخدمت للتزین بشکل یخر 

عن الحدود العتدلة للتزین بحسب الحالة الاجتماعية » مان الزکاه 
تجب فى القدر الزائد عن حدود التزين . : 
رابعا : زكاة اوراق البنكنوت : 


كانت العملة فى الماضى تتخذ من الذهب والفضة » فلما كثرت 
البادلات اصبحت الکمیات الموجودة من هذین العدنین لا تفی بحاجة 
الناس للتمامل » فکان من الضروری الالتجاء الی استخدام آوراق 
البنکنوت لتخفیف الضفط علی العملة العدنية الذهبية » وکائت تلك . 





الأوراق قابلة لدفع قيمتها عينا بمجرد تقديمها للبنك الأهلى المصرى 
قبل تاريخ 1111/8/5 الذى جعل فيه سعرها إلزاميا » وأصبسح 
الافراد ملزمین بقبولها غی التعامل بدون آن یکون لهم الحق فى 
استبدالها بنقود معدئية » واصبحنا فی مصر نسیر على نظام النقود 
الورتية الالزامية منذ ذلك التاریخ . ۱ 

وقد صدرت فتوی للشیخ محمد حسنين مخلسسوف مفتی 
الدیار الصرية سابقا بوجوب الزكاة می آوراق البنکنوت‌باعتبارهاتمثل 
دیونا علی البنك الاهلی الصری » وذلك تخریجا علی مذهب الامام 
الشافعى من أن الدين فى بعض أحواله يزكى كل عام » وديسن 
البنكنوت دين حال والمدين ( وهو البنك ) موسر غير جاحد للدين ولا 
مماطل فى سسداده » فتجب الزكاة فى الينكنوت اذا حال عليه الحول 
وان لم یستبدل بالنتود » ذلك هو مضمون فتوى فضيلة المفنتى »© 
ولكن هل التخريج الذى استندت اليه الفتوى سلیسم من الناحية 
الاتتصادية ؟ وهل اوراق البنكنوت تمثل دیونا علسی البنك یمکن 

۲ - والدین غیر حال لانه لا یمکن الطالبة بتيمة تلك الاوراق 
من الذهب هء 

؟ ل ولآن سعرها أصبح إلزاميا » ولا يمكن لحاملها 
استبدالها . 1 

؟ ل وأصبحت أوراق البنكنوت بقوة القانون أوراق عملة 
رسمية يتحتم على الأفراد قبولها فى المعاملات مع مابين قیمتهسا 
السلعية وقيمتها القانونية من فارق كبير . 

والمعروف فى كتب الفقه أن الزكاة تجب فى العملة إذا كانت 
كواغد ( أى جلودا ) أو فلوسا ( يمعنى فكة ) مثل النيكل والبرونزوذلك 
اذا بلغت قييمتها نصاب الذهب » وعند تقدیر قيمة البنکنوت نرجع 
الى سعر الذهب وتقدر قيمة النصاب منه باوراق البنکنوت » وتخرج 
الزكاة فیها بنسبة هر من قیمتها وهی اصبحت بديلة الذهب 
الار- ۰ 

ن 
خامسا : زكاة عروض التجارة : 


العروض جمع عرض ( بسکون الراء ) وهو لفة اسم لا سوى 
النقدین » ومال التجارة هو کل ما تصد به الاتجار عند شرائه » وتجب 
فیها الزکاة لحدیث سمرة بن جندب قال ( اما بعد فان النبی صلی الله 
علیه وسلم کان یأمرنا آن نخرج الصدقة من الذی نعده للبیع ) . 

وتجب فیها الزکاة بالشروط ااتية : 

۱ - آن تبلغ قیمتها تصابا ( ای نصاب الذهب ) . 











؟ س أن يحول عليها الحول . 
؟ - أن ينوى به التجارة » وأن يكون مصحوبا بعمل التجارة . 
؟ -- آن تکون العروض قد ملکت بمعاوضة . 
واذا قارنا تلك الشروط بما ورد فی قانون التجارة الصسری 
( المادة الثانية فقرة أولى بأنه یعتبر تجاریا کل شراء غلال او اى نوع 
من أنواع المأكولات أو البضائع لاجل بيعها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى) 
أو لأجل تأجيرها للاستعمال ) وهذه المادة تشير الى أن القانسون 
يستلزم شروطا ثلاثة لكى يعتبر العمل تجاريا » أى يجب أن تتوافر 
آرکان معينة فی الشراء بتصد البیع او التاجیر لکی یعتبر العمسسل 
تجاریا » و هذه الشروط هی : 
١‏ - أن يكون هناك شراء . : 
۲ - آن یکون الثنتری غلالا أو غيرها من انواع المأكولات 
أو البضائع . 
۳ - آن یکون الشراء بتصد البیع او التاجیر .۱ ۱ 
وبمقارنة تلك الشروط بما ورد نی الفه الالی الاسلامی » نجد 
الزمنى الكبير بين وقت التشريع الاسلامى والتشريع الحديث ٠‏ وكنت 
ووعاء زكاة عروض التجارة هو الأصول المتداولة فقط » ملا 
يدخل فى الوعاء الأصول الثابتة كالادوات والاوانى والارفف 
الفاترینات و الاثاث والو ازین ۰۰ الخ ۰ وتضاف قیم4 الاصسول 
التداولة الی ما عند التاجر من نقود وما له من دیون توية على الغير؛ 
( آی ما علیه من دیون للغیر ) » ووعاء الزكاة فى هذه الحالة هو سا 
یعبر عنه فی الحاسبة الحديثة بصانی راس الال العایل . 
وتقیم عروض التجارة باحدی الطرق الآتية : 
! - علی اساس ثمن البیع یوم وجوب الزكاة . 
۲ - آو تقوم العروض بسعر الشراء » وهذا لا يمثل القيمة 
الحقيتية للعروض یوم إخراج الزكاة فد یکون ازید او اتل من السعر 
¥ احتساب سعر البیع الفعلی » وهذا الاساس دقیق » 
ولكن يصعب اتباعه عمليا . ۰ 
واری آنه من الاوفق تقييم عروض التجارة على اساس ثمن 
البیع یوم وجوب الزکاة » لان هذا هو الاقرب للصحة » وتخرج الزكاة 
بتسبة ٥ر‏ / من صافی راس الال العامل. 
وسأتناول فى المقال التالى باذن الله باقی انواع الاموال التی 
تجب فيها الزكاة . ET‏ 
(1) بحث فی الزكاة می .۱۵ قدمه فضيلة الشیخ محمد ابو زعرة للمؤتمر الثاتى 
لجمتع البحوث الاسلامية 1۹50 
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إن عظيماء الآمة الإسلامية كثر ¢ 
لا تحيط بهم العشرات ولا الثات » 
وقد سخر الله لكثير منهم من عرف 
بهم » وآبان للناس تدرهم ؛ ولا زال 
كثير منهم فى طيات كتب التاريخ » لم 
هم النجم إن بزغت فى سسماء الحقيقة 

ومن مشاهیر اولئك العظماء الإمام 
الشائع » والصيت امنتشر 4 
والصنفنات المشهورة » والسيرة 


فى هذه القالة . 


¢ 


هو الشيخ الإمام إبراهيم بن على 
إسحق الفيروزاباذى الشيرازى ٠.‏ 
والفيروزاباذى - بكسر الفاء 
وتفتح ‏ نسبة الى فيئروزاباذ التى 
ولد فيها » وهی من مدن فارس » 
وسعناها : أتم دولة 6 والذى سماها 
اذ کان اسمها قبله » مدينشة جور » 
وهی من اجمل مدن بلاد الفرس ۰ 


ا ی .ارس 
شیراز » وهی آول الدن التی خسرج 
الیها الشیرازی فی رحلته من بلده 
لطلب العلم.» وهی بلدة عظيمنسة 
مشهورة » تقع وسط بلاد نارس ۰ 

وآما سبب تلقیبه بالشیخ » فد 
حکی عنه أنه قال : کنت نائما » 
فرایت النبی صلی الله علیه وسلم نی 
النام و ا 
فقلت : يا رسول الله » بلفنی عنك 
اد کثیر 5 2 عن كاي ار 4 
فى الدنيا » وأجمله ذخيرة فى الآخرة 
مقال لی : يا شیخ - وسمانی شیخا 
وخاطینی به ؛ وکان الشیخ يفرح 
بهذا ویقول : سمانی رسول الله‌صلی 
آلله علیه وسلم شيخا ‏ من اراد 
السلامة فليطلبها فى سلامة غيره . 


ولد الإمام . الشیر ازی بفيروزاباذ 
سنة ثلاث وتسسعين وثلائمسائة من 
الهجرة ۳۹۳ ه » واقام بها حتى بلغ 

تعجر كر 
الا الشسیرازی تعتبر 
غخامضة بالنسسية لنا » الا أنه ومما لا 
شك فيه كان ذا قصفف با مئذ بداية 
تمييزه » فتلقى العلم خلال هذه الفترة 
عن الإمام آبی عبد الله محمد بن عمر 
الشیرازی » وهو اول من تلقی عنسه 
الشیرازی العلم بفیروزاباد . 

وفی ستة عشر وآربعماثة خسرج 
الشیرازی من فیروزاباذ فی سسبیل 
طلب العلم » ودخل شیراز » وآتام 
بها مدة من الزمن تلقی العلم فیها عن 
كبار أئمتها » كأبى عبد الله محمد بن 
عبد الله البيضاوى (م ۲ ه ) » 
واين رامین ۱م 1۳۰ ه ) ٤‏ وهما من 
الداركى ؛ وإعيان ]لذ هب الشافعی 


والتقى فيها بالإمام الفندجانى » وهو 
من اص حاب الإمام أبى حايد 
اقرا وعلق, مه یت من 
العلم » کما آخبر عن نفسه فى 
طبقاته . 

ومنها خرج الی البصره » فدخلها » 
تاد بايد ر ا با ال 
عن الإمام الخرزى . 1 

وفى شوال سنة خمس عشرة 
واربعمائة دخل الشیرازی بفداد » 


:'وبدأ مرحلة جديدة فى حياته » وهی 


مرحلة الاستقرار والنبوغ » فاتصل 
بالامام الکبیر القاضی آبی الطیب 
الطبری » طاهر بن عبد الله بن عمر 
( م ۵۰ص ) [مام الشافعية فی بفداد 
می زمانه وشسی 6 فاتصسسل 
الشیرازی به » ولازمه نی مجلسه 
بضع عشرة سنة » کینا آشار الی 
ذاك الشسیرازی فی « طبقاته » » 
و استفاد منه کثیر! »© ويمكن أن تعتيره 
من آهم الائمة الذین اتصسل بهسم 
الشیرازی و استفاد منهم .. 
الی آن وثق به الطبری » واطمان 
اليه » فأنابه عنه فى مجلسه » وآذن 
له فى تدريس أصحابه » ثم ساله 
الجلوس فى مسجده للتسدريس > 
فاستجاب الشيرأزى لذلك سنة 
ثلاثين و ره ومن هذه المرجلة 
بدات حياة الشيرازى بالاستقرار © 
واخذت ل او يه 
عالم الفقه » والأصول » و الخلاف 
و الجدل » بالبزوغ » حتی اصبح شیخ 
الشافعية فى القرن الشامس الهجری 
بدون مداففع أو منازع » فاحتل 
الشيرازى منزلة شيخه أبى الطيب 
الطبرى بعد وفاته سسئة ۰ ها 6 
وفی سنة 10۷ ه أمر نظام الملك ببئاء 
المدرسة النظامية فى بقداد من أجل 
أن یدرس بها الشیر ازی » وفی عام 
86 ه«ادعى الإمسام النیرازی 
للتدريس فى النظامية بعد أن تم 
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بناؤها من أجله » فامتنع الشیرازی 
من الإجابة لذلك EEE‏ 
آلاتها غصب ¢ ولكنه وبعد إلحاح 
طلبقه عليه ۵ استجاب لطلبهم » وبدا 
بالتدريس فيها حتى توفاه الله تعالى 
سنة )۷٦١‏ ه . 
فمراحل حياة الشيرازى خمسة : 
الأولى : فى فيروزاباذ من سنة 


۳ ه الى سنة ۱۰] هھ . 
الثانية : نی شیراز والفندجان 
۵ ه 


الثالثة : فی بغداد من سنة ۱۵ ه 
الى سنة ۳۰ ه حیث بدا بالتدریس 
مکان شیخه . 

الرابعة : من سنة 1۳۲۰ ه الى 
سسنة 1۵٩‏ ه حیث انتقل الی 
الدرسة النظامية . 

الخامسة ۰ من سنة 10۵٩‏ ه الى 
سئة 1۷7 ه حیث توفاه الله تعالی . 
۲ س تمه ۰ 


لا آرید آن استطرد نی الکلام على 
عصر الامام الشیرازی » لانه لا يمكن 
ان يوشم کی هده ادون اج ٠‏ 
ولكنى أريد ان اشير اليه إثشارة 
موجرة بسبيظة + 
عصر اضطرابات وفتن . حيث كانت 
الل الناحية السياسية 


وكذلك ضعف أمر الخليفة حتى 
أصيح لا عمل له الا الطعام والشراب 
واما الحتل والمقد بقد ااتتسل الى 
ایدی ملوك بنی بویه . 
زال ملك البویهیین تماما سنة 1۷ 
حین ملك طغرلبك بفداد » وبداً ملك 
السلاجتة الذین ظاهرو | اهل السنة 
بالظهور . 


ولكن زوال بنى بويه لا يعنى زوال 
55 


الفتن إذ انتقلت الفتن التى كانت بين 
اهل السنئة والشيعة الى فتن بين 
انعر والحنابلة » تائ متها الإمام 
الخروج من بغداد سنة 616 هر 
لشدة إيذاء الحنابلة له ولذهب الإمام 
الاشعرى › تدخل الخليفة > 
و انتصاره للامسا + لار : 
وقضاؤه على ألذين أثاروا تلك الفتن. 

وعلى الرفم من كثرة الفتّن 
عل تتقدم وتزد هر بصورة مطردة . 
وواضحة ية » ولقد نیم فيه 
مجموعة كبيرة من العلماء بين فقهاء 
واصولیین 4 وخلانبین 4 وحدليين ¢ 
وعرف بهم زمانهم » ولقد كان لهذه 
العلوم ا ق 
u‏ حتى ١‏ 
و صسيح 
الإمام المشار اليه نن ا 


؟ سس دابه فى طلب 
العلم وتحصيله : 


لتكد كانت حياة الامام الشیر ازی 
كحياة جميع عظماء الامة الاسلامية 
فى الداب والتحصيل ٠‏ والجد والثابرة 
من اجل الوصول الى قمة الجد 
العلمية » وان الدارس لحياة هذا 
الإمام ل ا و 
الشافعية فى كدان مهد ۳ 
وسعا يمكنه بذله إلا وبذله » ولم يفرط 
بلحظة واحدة من حياته الا فى سبيل 
ل هذا دابه » 
ویتمناه ۰ " 

لقد کان آمره فی بدا.4 طلبه عجبا؛ 


حتى كان يقول من شاهده » « عجبا 
لهذا القلب والكبد كيف ماذايا ؟! » . 
ولقد قال عن نفسه : « كنت أعيد 
كل قياس ألف مرة » فاذا فرغت منه 
أخذت فى قياس آخر » وهكذا » 
وكنت أعيد كل درس ألف مرة » فاذا 
كان فى المسألة بيت من الث 
يستشهد به حفظت القصيدة » . 
وبلغ به الجد فى طلب العلم الى 
ان اشتغل به عن الطعام والشراب 


وملاذ الدنیا » ومما روى عنه فی هذا 


انه اشتهى يوما ثريدا بماء الباتلاء » 
قال : فما صح لى أكله » لاشتغالى 
بالدروس » وآخذی النوبة . 


© س مکانته وثناء الناس عليه : 





إن من المجمع عليه » ولا شك فیه»آن 
رياسة المذهب الشافعى فى القرن 
الخامس الهجرى قد انتهت اليه ©» أقر 
له بذلك تلامذته » وشیوخه » وآقرانه 
بل إنه اصبح شيخ الفقهاء فى ذلك 
العصر » ولم تنحصر شهرته فى الفقه 
فقط » بل کان له الباع الطویل فى 
کل العلوم . 

ففی الاصول » هو الامام البرز » 
و الناقل الثبت » و الحقق البارع » ذو 
الرای الصائب » والاختیار الوفق » 
والنظر الدقیق »© له فيه الصننات 
النافعة » والاراء العتبرة . 

وآما الج_دل » فک قال ابن 
السبکی : « هو ملکه الاخذ بزمامه » 
وإمامه اذا أتى کل و احد بامامه » وبدر 
سمائه الذی لا يغتاله النتصان عند 
تمامه » . 

وأما الخلاف » فهو الخلافى 
الشهور » حافظ مسائله » وجامع 
آطرافه » حتی قیل عنه : انه کان 
یحفظ مسائل الخلاف عما یحفظ آحدنا 
الفاتحة . 

وآما الفصاحة و الناظرة » فقد کان 
فیهما مضرب الثل » و آقرب شاد 


على ذلك قول السلارى آوحد شسعراء 
عصره ٠‏ 
كفاتى إذا عن الحو ادث صارم 
ينيلنى المأمول بالإثر والاشر 
يقد ويفرى فی اللتء کانه 
لسان‌آبی اسحق نی‌مجلس النظر 
وأما ثناء الناس عليه فهو عظيم 
واليك يعض ما قيل عنه : : 
قال آبو بکر الشناشی : الشسيخ أبو 
اسحق حجة الله تعالى على ائمة 
العصر ۰ 1 
والدرس نی بغداد والنظامية » شيخ 
الدهر » وإمام العصر © رحل اليه 
الناس من الأمصار 4 وقصدوه من کل 
الجوانب والاقطار . 
صاحب « الحاوی » وقد اجتمبع 
بالشیخ وسمع کلامه فی مسألة . 
«+بارایت کابی اسحق » لو ره 
الشافعی لتجمل به » . 
الى غير ما قيل فى هذا الإا 


: مناظسراته‎ ٦ 


لقد كان للمناظرات اهميء کبری 
بين العلياء والعامة فى عصسر 
الشیرازی » ولقد کان الخلافی یحفظ 
المسالة الفقهية الخلافية یکل ما فیها 
من ادلة » سواء اکانت من الکتاب » 
أم السنة » آم القیاس 4 أم الاجماع » 
ومبايرد على هذه الادلة من 
اعتراضات »> وكيفية الدفع عنها » 
وادلة الخصم » وما یرد علیها من اجل 
ابطال الاستدلال بها » ضمن نطاق 
آداپ. البحث و الناظرة . 

ولقد كانت المناثرة علنية » 
يحضرها أكبر عدد ممكن من الطلاب 
و العلماء » والعامه » ولا سیما اذا 
كانت بين إمامين عظيمين كالشيرازى 
واترائه . 
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ولقسد قامت بين الشيرازى وبين 
كثير من أقرانه مناظرات كثيرة » فى 
الفقه وغیره من العلوم » ولقد كانت 
اه ان انش آهل زماله کما دما 
وکان کالاسد الفضتفر فی الناظرة > 
لا یصطلی له بنار . 

ولقد وددت لو تمکنت من الوقوف 
۰ علی جمیع مناظراته ونشر‌ها » ولکن 
ما کل ما یتمنی الرء بدرکه » فلقد 
وقفت له علی آریع مناظرات » اثنتان 
الدامفانى فى بغداد » واثنتان بیتنه 
وبين إمام الحرمين قی تینسایون > 
اثناء ترجمته وترجمة إمام الخريين 
الجوينى © وكانت الغلبة فيها للإمام 
الشیرازی ۰ 


۷ س زهده وورعه ۰ 


TE Bl‏ نی سیم 
الصادق للعالم العامل 3 ٤‏ الذی یجب ان 
یکون قدوة لکل من خلفه من عالم » 
أو عامی » آو متعلم » آما الزهد > 
فقد قال الامام آبو العباس الجرجانی: 
کان الشیرازی لا بملك شسیثا من 
ما داس الو ٩‏ 
يخد ا 
نائما ؛ e‏ 


شمیء ۰۰ 

وقال القاضی الاهانی : « [مامان 
ما افق لهما الحج » الدامغانى 
له اد الزاد. و الر احلة » ولکن 
لو ا م علی الاحداق 
الى مكة » . 


4 


وذاعت شهرتها ؛ وأنتشر 


ومن ورعه انه دخل يوما مسجدا 
لیتوضاً » فنسی دیتارا » ثم ذکره » 
برجع توعد ) كر ام قال : لعله 
وقع من غیری » فترکه ۰ ۱ 
Eg‏ السبکی- : هذ! هو الزهد 
هكذ! هكذا ؛ والا فلا لا » و هذا هو 
الورع ٠‏ 
وإن نسيرته فى زهده وورعه لكبيرة 
وواسعة » ومثيرة » لو اردنا ان 
الكلام عنها وندونها > 
وحسبنا منها ما ذكرنا ٠‏ 





وكان الإمام الشيرازى ذا لسان 
فص » وبيان قوى © خسن 
المبكارة ¢ وقوة التركيب 6 يحب 
الشعر » فیحفظه ویعیه » وینشده 
ویرویه » ولقد قال عن نفسه ٠‏ كنت 
إذا مررت ببيت یستشهد به حفظت 
القصيدة كاملة . فمن شعره الذى 
تناقله الأدياء » وتغفتى به الشمعراء 4 
لدة قیق معناه » وجمال ترکیبه » وحسن 
الصنعة فيه قوله : 
سألت الناس عن خلر وفی" 
تبسك إن ظفرت يود حر " 
فان الحمر فى الدنيا قليل 
ومنه فى تعزية بغريق : 
غريق »© كأن الماء رق لفقسده' 
فلان له فى صورة الماء جاتبه 
أبى الله أ أنساة دهرى 0 
الى غير لك بر من الشعر والتصائد 
ل RT‏ 


٩‏ - مؤلفتته: 


أما مؤلفاته فقد بلغت ذروتها 4 
بين الناس 


أكرها ؛ فأفاد منها العام و الخاص » 
و السنفیر والکبین ) عتی آصیمت بلاذ 
العلياء التقنين 6 ومرجع الشتهاء 
الحتقین » و انکب الناس علیها حفظا 


وشرحا ٠‏ وتطيقا واختصسارا > 
ا 


إلا أنه لم يكن سب رحمه الله س من 
إذأ. ما قيس نغيره من الأثبة كالغر الى 
رحيه الله مثلا 6 ولكن العبرة 
فى هذا الیدان لیست بالکم » وإنها 
هی بالکیف » فان کتبه علی قلة عددها 
قد احتلت الکانة الطلی » والنزلة 
الرفيعة المظمی » وشغلت الاحیال 
التتایمة حتی مصرنا الحاضر بها ۰ 
EE‏ الزء أن تبرت ان کتسساپ 
من كبار ائمة الدنيا » فيما وت ملی 
فى كتب التاريخ والتراجم » وشهارس 
المكتيات العالمية » وریما بلغ الشرح 
الو اخد ثلائین مجلدا ضنما لیعلم 
قیمة کتب الامام وآهمیتها . واليسك 
مولفاته حسب الفئون . 


)| سے في آلفقسه : 





س آلهذب ؛ وقد وقفت له علی 
خمسة وعشرين شرحا a‏ 
؟ ‏ التئبية ٠‏ وقد وقفت له على 
ستهة وسبعین شرحا . 
ب س فی الاصول : 
١‏ ل التبصرة » وهو قى الأصول 
التارن . 





د مه في أله 
۱ سه الثکت . 
س تذكرة الخلاف ۰ 
۳ الناظر ات التی کانت تدور 
بینه وبین آقرائه . 
559 فی آلتراجم : 
طبقات الفتهاء 
3 مؤلفات قامة : 


. س نصح أهل العلم‎ ١ 

؟ ل الفتساوى . 

رۋوس المسائل . 

؟ ل الحدود . 

وهذا ما وقفت عليه من مؤلفات 
الامام » وربما کانت له مولفات آخری 


+ سب وفساته : 





وتوفى الشيخ الإمام الشیرازی 
ليلة الاحد ؛ الحادى والمشرين من 
وأرمعمائة VT‏ ه 6 و کات و شاته فى 
دار أبى المظفر أبن رئيس الرؤساء . 

وعسله آیو الوفاء الحثیلی . 

وصلی علیه بباب الفردوسی من 
دار الخلافه » وشهد الصلاة عليه 
الخليفة القتدی یامر الله » وکان کثیر 
الا عجاب به 6 وشسدید آلحب له > 
رئيس الرؤساء © ثم صلی عليه 
ثانية بجامع القصر . 

ودفن يباب إبريز بمقيرة بأب حرب 
ومن ثم اشستهرت هذه المقيرة بأسمه. 
فسيح جنته » وآلهمنا الرشد للاقتداء 
یه وبأمثاله من عظماء أمتنا ج 


¥ 


و یرای مه وی اش دراد 


الدکتور آحمد: على الخدوب 


تليق فى جرم سید دالاس ذا ذلك لم برد فى الشريمة علي 
من شروب السلوك الاجزادى ال يشر نها التطور المتستسر في الجمامة 
سواء من حيث العلاقات أو من حيث. السلوك وهى الجرائم المسيماة 
بالتعازير والتى تكاد تشمل فى قوانين العقوبات الوضمية اكثر من ١:‏ / 
من اجمالى الجرائم الو اردة بها 1 

مجرم ادها ديفرض على من يان به اد يمنتم نه متا وهو أن برا 
ماتقضى به مبادىء الشريعة الاسلامية فى هذا الصدد » حتي لا تأتى 
العقوبة متعارضة معها » فلا ينخدع بتلك الثرثرة التى لا تكاد تنقطع عن 
حقوق الانسان » وکرامة الانسان و التی یخیل للمرء مع كثرة سباعة لها .أن 
علباء العقاب فى الغرب قد خلصوا المكوبات من آية ثمائية تتضمن الايحاء 
بوجود آدنی مساس بکرامة الائسان ۰ 

© ولد لخا اولوق الآمن فن الدولة الاسلانية ننذ اليوم. الأول لقيابهاء 
: الى استخدام تلك الرخصة التىئ منحتهم اياها الفريعة فانتحدثوا من 
اجات تدر ما تجار + ن جرا تیاب ی نریم اقا 





سس س سس سس سس سس بسسه مسيم 


۱ ولکن ما لبث آن جاء علی السلمین حین من الدهر تخلوا فیه من ۰ 
| شريمتهم ولجأوا الى محاكاة الفرب والنقل عنه ظنا منهم ان ذلك هو 
| السبيل الوحيد لبلوغ ما بلغه من تقدم واحراز ما آحرزه من تحضر »> ولسم 
يقتصر الامر فى النقل والمحاكاة على العناصر المادية فى حضسارة الغرب 
كالصناعة مثلا وانما امتد ليشمل العناصر المعئوية أيضا وذلك نتيجة الفهم 
الخانلیء لدی البعض لمنی التقدم وما نمر به من تفاعلات معقدة قبسل آن 
تتحدد معاله وتظهر خصائصه ویستکمل نموه . وفات دعاة التقلید و انصار 
المحاكاة ان التخلى عن العناصر العنوية فی حضارة ای شسعب کااتل العلیا 
و القیم و العادات والتقالید والاعراف لا یعنی سوی التجرد من الخصائص 
الاساسية التی تمیز جماعة عن جماعة وشعبا عن شمب » ولا يؤدى إلا 
الى جعل الجتمع التلد مسخا مشوها فقد ملامحه الميزة و اتطمست 
قسماته وضاعت هویته . 

وکان القانون وبالذات قانون العقوبات من بین ما شمله التقلیسسد 
وامتدت الیه الحاكاة » بل لمله کان اولها . و السبب واضح ولا غموض 
فيه » وهو ادراك الغرب وهو يخوض حربه الصليبية فی جانبها الفکری 
ان الثل العلیا الاسلامية وکل قیم وعادات وآخلاق الجتمع الاسلامی تنعکس 
بشکل مباشر علی السلوك بصورتیه السوية والنحرفه » بل وتنعکس 
كذلك على طبيعة رد الفعل الاجتماعی کما وکینا آیضا » مما یجعل التحریم 
و الاباحة وکذلك المقوبات هی الوسيلة الثلی للتضاء علسی الشریمة 
الاسلامیة وکل ما ینبثق عنها من مثل علیا وقیم ومبادیء و عادات . 

وهکذا رآینا تشریمنا الجنائی الوضعى يبيح افعالا جرمتها الشريمة 
الاسلامية رغم وضوح ما تنطوی علیه من خطر » وجلاء ما تتضمنه من ضرر » 
لا لشىء إلا #ن التشریعات الفربية التی نقلنا عنها تفعل ذلك » وبمسا آن 
ضیق الافق وقصر النظر یقولون ان ذلك هو سر تقدم الغرب فیجب آن نحذو 
حذوه تیمنا به وتبرک سا . 

وكان من بين ما نقلناه عن التشريع العقاسی الفربی ما یسمی 
بعقوبة مراقبة الشرطة التى تقتضى وضع المحكوم عليه بها مدة تتراوح بين 
حدين ادني وأقصى تحت مراقبة الشرطة فى مكان يختاره المحكوم عليه 
أو الشرطة بحيث يلزم بالتواجد به فى فترة محددة من اليوم تقع عادة بين 
الغروب والشروق ويمر عليه رجال الشرطة مرتين أو ثلاثة للتأكد من 
وجوده ٠.‏ 

ومن الواضح أن الهدف من هذا الاجراء أو تلك العقوبة هو 
الحيلولة بين المحكوم عليه وأرتكاب الجرائم فى تلك الفترة من اليوم » أى 
الليل > حیث تتوفر ظروف تجعل ارتكاب الجرائم أكثر سهولة وأقسد 
تأثيرا . 

وقد تبين أنه لم يرد فى التشريعات القديمة ذكر لعقوبة المراقبة » 
ولعل ذلك يرجع الى عدم اتفاق المراقبة مع الفلسفة العقابية التى كانت 
سمائدة فى تلك الازمنة . ا 
۱ وكان أول تطبيق لنظام المراقبة فى فرنسا ابتداء من منتصف القرن ‏ | 
/رالثامن عشر وذلك فى صورة منع الاشخاص الذين سبق الحکم علیسم ‏ 
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ES‏ ة السجن 3 5 وی له ان اللييانات ين لرل الى i‏ ۳۳ ی 


را معاد فى O‏ 0 
0 لفن الخرى لاركب الجرات فيها منتهزين فرصة الازدحام للاختفاء عسن 
این رجال الشرطة » وكا تحديد الاقامة أو ا الذی هو 
طریتتین : 

رای تمیق با امه تیه ره ی تا باه 
الى غيره بدون 1 0 ۰ 
هی نامب مات ات سيل له اركاب رام وهذه الريك 
النظام E‏ اسطلام اد الشرطة العليا E‏ 
حتی سنهة ۱۸۸۵ جين مدر قائون جدید فی ۲۷ مايو سنة ۱۸۸۵ یلفی 

مراقبة الشرطة ویستبدلها بنظام النع من الاقابة الذی یختلف عن سابقه 
فى الفائه الرتابة على المفرج عنه والاكتفاء باخضاعه لنظام يمنمه مسن 

1 ان مجرد ا ن الاقامة دون فرض رقابة علی الفرج عنهم جمل 
أكتوير . ۱۱۵۰ رو مراقبة الشرطة على الشرج 2 وان 2 مح 
النتاه تج الخطيرة التی اسفر عنها تطبیق هذا التظام فأقدمت على الغائسه . 

کات أول دولة املك ودر نه ناخد سا امن تک فد 
محمد علی الذی نص علیه می الادة ۱۵۲ من شانون « ناما » ثم توالی النص 
علیه نی القو انین التالية . 

أ عل ذلك على يعن رة ا اة جد ا كان متكا قن 
البلاد العربية والاسلامية من عقوبات قاسية لا تقر ل 
کتب التاريخ وات نظي هؤلاء ۳ عن دول 
ای ان ار O E E‏ 
مراقبة الشرطة إلا على من ارتكبوا نوعا معينا من الجرائم » فإن نظام 


بج 1 1 


أن يكون الخاضع لدرائمة قد اردكب آنا أو نی حرا وهو انام دیزال . | 


السياسيي 
مياسيين ٠‏ 
أمره ا المدين اه دائنه حتی يۇدى دینه EE‏ 


74 هذا فى مسكنه ومنمه من الانتقال الی ای مکان آخر » وکان الرسول يمر ی 
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كما قد يظن البعض وانما هو فى حقيقة الامر حبس ولیس ای شیء آخر » 
وذلك لسيبين هامين 6 احدهما یرجع الي طبيعة الر اقبة » و الثانی يرجيع 
الی فلسفة المقوية فی الشريعة الاسلامية » مما سسنبينه فيما يلى : 

آولا س تختلف الراقبة عن الحبس من حیث طبيعة كل منهيا » 
شالر اقبة لا تقتضی السلب الکامل لحرية الشخص نی الانتقال و الحركة مدة 
طالت او قصرت » وانما یکفی فیها قید حریته فترة معيثة من الیوم کسان 
القائمة بالمراقبة » بين الغروب والشروق مثلا » أو قبل هذا أو بعده » كما 
هو الحال فى بعض القوانين الوضعية الحالية . 

1 أما اذا شمل الالزام بالبقاء فى مكان.ما الهوم بكامله أو بضعة ایام 
کاملة فذلك لیس سوی الحیس یمینه 6 لانه یقتضی لا قيد الحرية ولکسن 
سلیها » بفض النظر عن الدة التی یشملها السلب » طالا انها قد امتدت 
يوما كاملا » مثال ذلك ما یقضی به القانون من الحکم بالحبس لدة آریع 
وعشرين ساعة على كل من لا يمتثل لامر المحكمة بالخروج من قاعة الجلسة 
لإخلاله بنظامها وتماديه فى هذا الاخلال ( مادة ۲)۴ من قانون الاجراءات 
الجنائية ) . 

والملاحظ أن المدين المماطل كان ملزما بالبقاء قيد أسر دائنه مسدة 
متصلة لا یبا له فیها مفادرة الکان الذى أسر فيه 6 أو بمعنی آصح حبس 
قهيك & 


ثانيا ‏ ان عقوبة المراقبة لا تتفق مع فلسفة العقوبة فى الشريعة 
الاسلامية » التى وان بدت متشددة مع المجرمين 4 كما يزعم البعض » إلا 
انها تر اعی انسانیتهم بصورة فريدة لیس لها نظير فى التشریمات الوضمية 
فهى تلزم السلطة السئولة عن المقاب بالبادیء الاساسية التالية عند 
تطبیق المقوبات  *‏ 

أ س آن المقوبة مطهرة للجانی من کل اثر للجريمة » فلا يجوز ملاحقته 
۶ يستلزمها الحال ٠‏ لذلك لا نجد فى الشريعة أثرآ لما يسمى بالعود الى 
الجريمة الذى تستئد اليه التشریعات الوضعية می تشدیدها للمقوبات . 

اب س ان الشريعة تنهى عن التشهير بالجانى والحديث عن جريمته 
طالا آنه قد عوقب وانتهی الامر > واعتبرت ذلك اشاعة للفاحشة فسى 
المسلمين « أن الذين بحبون آن تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب 
اليم في الدنيا والآخرة » كما اعتيرته جهرا بالسوء لا يحبه الله « لا يحب 
اله ١ ١‏ وء من القول 9۱ من ظلم » ۰ 

کذلك یقول الرسول صلى الله عليه وسلم » المعصية اذا خفيت لسم 
تضر الا صاحبها » ولكن اذا ظهرت فلم تنكر أضرت العامة » و هو ما یتحقق 
اذا شهر الناس بالجناة واذاعوا جرائمهم التى عوقبوا من أجلها 2 

ج ‏ آن الشريمة تنهی عن التمییر ای لوم الجناة وتقریمهم والتشفى 
فيهم بسبب ما ارتکبوا من جرائم عوقبوا من اجلها » ولذلك یثهی الرسول | 
/ صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله « لا تؤذوا عباد الله ولا تعیرو هسم ولا ۱ 
“رتطلبوا عوراتهم » . 3 


تمسو سس جب مس ربج رج جر مسر یمس 
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N e a ES‏ تسعییر عير الجرم بجرية يميد 
۳" : اخزاك الله ا RTP‏ 
قولوا رحمك الله » . 


وهكذا وجه الرسول الانظار مباشرة الى ما يؤدى اليه التشهير 
بالجناة وتمییرهم بجر ائمهم » وهو اعانة الشیطان علیهم ؛ أى دقعهم الى 
ان ی یر انتقاما من الجتمع وردا علی ما الحقه بهم من مهانة 

تحتير وما اصابهم به.من ظلم رغم اقتضائه للنتوبات التى ؛ يستحقونها . 


ثکیف یتفق کل هذا مع ماتتضمنه عقوبة الراقبة من عيوب خطيرة 
نت ال تى الدول الختلفة الی الفائها واحلال انظمة آخری محلها » 
و ھی عیوب تتعارض بشکل و اضح مع المباديء الأساسية فى الشر يعة 
الاسلامية علی الوجه التالی : 


اولا - ان الراتبة لا تحول دون ارتکاب الراقب للجرائم لا فی وقت 
الراقة ولاق خيرة ‏ بهو ييستطيع أل ير عا با رقنا من خرائم هار 6 كما 
ما كقفت عنه العديد من التحقيقات التى ا ار 3 


90 2 ل 00 سل عن الا 
اللبلية © ميا تسملة يمره الى الجريية + 


ثالكا ‏ ان المراقبة تؤدى الى التشهير بالمراتب حيث يقيم بين جيرانه 
ومعارفه نتيحة تردد رحال الشرطة عليه بضع مرات فى الليل للتأكد من 
وجوده وهذا يسىء فى الوقت تقسه الى أفراد اسرته الذين لا يلبثون 7 


يشعروا بانه عبء علیهم ومصدر للتشهیر و التعییر . 
رابما - آن الراقبة تودی الی ائعدام الضبط فی الاسرة اذ! اختار 


اثر آقپ مکانا آخر غیر مسکنه لیقضی فیه مترة اللیل منما للتشهیر الناشیء 
عن تردد رجال الفرطة علیه و الذی یسیء اليه والی ابنائه وبناته . 


وغير ذلك الكثير من الاضرار التی لا یتسم الجال لذکرهسا و التسی 
9 تعرها شریعتنا الفراء » تلك الشريمة التی آن لنا آن تراجم عقولنا فسی 
ضوء ما تتضمنه من مبادیء سامية کرمت الانسان واعلت من قدره ورفعت 
من شانه . واذا کائت الدول الفربية التی استوحینا قوائینها قد عدلت عن 
|. هرض عقوبة الراقبة لتفادی الاضرار التی اشرنا الیها » الا یجدر بنا آن 
ر تستخلص من هذا دليلا على صواب شریمتنا ؟ ! 








5 HA 
كيم‎ OR د دح‎ 4 








للدكتور : مهمد سلام مدكور 


فى المقال السابق تكلمنا عن الهكم الشرعى ؛ وبينا اتسامه وأشرنا الى 
اننا تكلينا قبل عن الحكم التخييرى ووعدنا بالتابعة والكتابة عن الحكم 
الاقتضائی ۰ 

الحکم الاقتضائی : هو خطاب الله التعلق بافعال الکلفین عسلی سبیل 
الانتفناء اي الطلب© والطلب: اما ان کون طلب فعل او طلت برك:6 دقن کل 
منهما ما آن یکون الطلب علی سبیل الالزام و التحتیم وهو الایجاب والتحریسم 
او على غير سبيل الالزام والتحتيم وهو الندب و الکراهة فصارت اقسام الحکم 
الاقتضائى أربعة : الايجاب والندب والتحريم والكراهة . 
والو اجب » وبین التحریم و الحرام والحرم » وکذلك بین الندب والمندوب 
والکراهة والکروه . 

وتحتیق ذلك آن الایجاب هو تفس خطاب الشارع الامر علی وجه الالزام 
وهو استعمال اصولی دارج ؛ و الوجوب هو الاثر اآترتب على ذلك الخطاب 
وهو استممال فقهی دارج وقد یستعمله الاصولیون آیضا » وآما الواجسب : 
فهو فعل الکلف الذی طلبه الشارع طلبا جازما . ومثل هذا يقال فى التحريسم 
و الحرمة والحرم . 

وآما الندب والكراهة فليس لهما الا صيفتان : ندب وهو خطاب الشار ع 
وفی نفس الوقت یطلق علی آثر الخطاب » و الصيفة الثانية : مندوب و هو فعك . 
المكلف » ومثل هذا يقال فى الكراهة والمكروه . اذ الكراهة تطلق بمعنى خطاب 
الشارع الناهی بغیر جزم » وبمعنی الاثر الترتب عليه » وأما المكروه نهو . 
الفعل ألذى طلب الشارع تركه على هذا الوصف . 


ef 





مسلك الهنفية في تقسيم الحكم الاقتضائی ۰ 


۳ کان حمهور الأصوليين سمو أ الحكم الاقتضائى الى الأكسس سام 
الاريعة الذکورة . فان الحنفية جملوه سبعة اتسام علی الوجه الاتی : 

| س فرض : وهو ما كان الشارع طلب فعله على سبیل الجزم و التأکید 
وكان دليل الالزام به قطعيا فى ثبوته بأن كان نصا قرآنيا أو سنسة متواترة 
وقطعیا فی دلالته آیضا بمعنى أن دلالة النص لا تحتمل غير هذا الحسکم » آو 
كان میا علم عن طریق اجماع الجتهدین من الأمة الاأسلامية فى عصر من 
الحمدون ۰ 9 

۲ سب واحب : ما كان الشارع طلب فعله علی سبیل الجزم آیضا لکن 
الدليل الذى يدل على طلبه دليل ظنى فى دلالته أو ظنى فى ثبوته أو ظنی فیهما 
معا . ومن ظنی الدلالة فقط قوله تمالی : « یا آیها الذین آمنوا اذ! قمتم ألى 
الصلاة شاغب لوا وجو هکم و آیدیکم الی الرائق و امسحوا برعوسکم و آرجلکم » 
.. شان الاية » ان کانت قطمية الثبوت الا آنها بالئسبة للمتسدار الطلسوب 
مسحه من الراس ظنية نی دلالتها علیه لآن آلیاء يحتمل أن تكون زائدة ويكون 
الطلوب مسح کل الراس وقد تکون للتبعیض فیکتفی بمسح بضعهة شعیر ات ؛ 
وقد تکون للالصاق ویکون الطلوب مسح موضع الکف وهو مقدر بربع ال رس 
و هو ما رححه الحنفية بأدلة خاصة ۰ وعلى هذا فيكون اهيل ایح عند هم 
قرشنا و للقداز الطلوب پسنخه واخیاا : 
« لا صلاة لن لم يقرا الفاتحة » فهو من ناحية ثبوته خبر آحاد فیکون ظنیا » ومن ١‏ 
نفی الکمال لا الصحة کما قال الحتفية ولذا فانهم قالوا ان القراءة فى الصلاة 
فرض 6١‏ وقراءة الفاتحهة و اجب . 

آما غیر الحنفية فالفرش وال اجب عندهم لفظان بترادنان مدلولهما و احد 
ومو الطلب علي سبیل الالزام والتحتیم دون نظر لکون الدلیل تطمیسا او 


7 اة هة وهن ما كان الطب فيهاا على غير سبیل الجبزم 
والالزام اکن واظب الرسول صلی الله علیه وسلم علی فعله ولم یترکه فی 
ا حیاته دون عذر الا بضعة مرأت ۰ ومثلوآأ لذلك بصلاة ركمتىي الفجر وصوم 
سنة غير بؤعدة ١‏ وهی ما کان الطلب میها علی غیر سبیل الجزم 
| ولم یو اظب الرسول صلی الله عليه وسلم على فعله وتركه كثيرا دون عذر ۰ 
ویمبرون عنه احیانا بالندوب والستحب والنفل . ومثلوا لذلك بصلاة آربع 
ركعات قبل صلاة المصر » وصدقة التطو ع وصوم یومی الاثنین و الخمیس ۰ 
تالحنفية جعلوا الحکم الافتضائی مر وحده اربعة انواع » واوجسدوا 






















هس الحسرام : وهو الحکم الاقتضائی الناهی علی سبیل الجزم و الالزام 


" مثل النهی عن ا الزنا وتحریم آليته و الخنزیر و الربا ونکاح الامهات والینات 


ْ 1 س مكروه كراهة تهريمية : وهو ما كان طلب الترك معه ثیئا ینید 
التشدید » وبتعبیر آخر ما کان الی الحرام آقرب مثل النهی عن بیع الرجل 






















ایا ادا تیف للصلاة من يدم الحيعة ناسيهو الى نكر اللفرودروا البيع » 
فن الق ان ك الم من العنود قا فن الديع نة م يل ن 
صلاة الجمعة » وانما خص البیع بالذکر لته الک کر الغالب بین التاس فسی 
| التعامل آلیومی » وانما النهى كان فى هذا وأمثاله للكراهة لانه كما يقول 
| السرخسى فى المبسوط لمعنى فى غير المنهى عنه غير متصل به على ما هو بين 
فی کتب الفقه والاصول . 


| الناهی علی سبیل الجزم والالزام بنفس النظرة التی نظروا بها الى الحكم 


هی التشدید في النهی » وقالوا : انه ما کان الی الحلال اقرب 
1 ومثلوا له بصوم يوم الجمعة » وصوم اليوم العاشر من المحرم ‏ عاشوراء س 
| دون اليوم التاسع » وبئاء على ما قاله محمد بن الحسن يكون المكروه نوعا 
| على سبيل الجزم والالزام كما ذكرنا . 


ما يترتب على تقسيم الحنفية من آثار : 
للقاويل وعد ثبت بدليل قطعن فن تبوته وانطعى فئ دلالئه > كما أن DS‏ 


يكفر منكره لأن اعتقاده غير لازم إذ طريق ثبوته دليل ظنى وتاركه يأئم ويفسق 
الا اذا کان متأولا نتيجه اجتهاد . ۱ 
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لکن د بن |1 ٠‏ اد یبائی الفقد الحذة ینظر للحکم الافند اك 1 


الفرض لازم عملا واعتقادا ومنكره كافر » ولو كان متأولا أذ لا محال فيه 





رتبة فوق الواجب ورتبة فوق المندوب بينما أقسامه عند غيرهم تنحصر فى | 





| على بيع أخيه وخطبته على خطبة أخيه المأخوذ من قول الرسول صلى الله عليه ١‏ 
وسلم ؛ « لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة آخیه » نانه قد . 
| الضفينة فی النفوس ویسیب الاذی و الوحشة ؛ ومثلوا لذلك أيضسا بما ورد ١‏ 
من النهى عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة فى قوله سبحانه « یا آیها الذين . 








لاقتضائى الآمر على سبيل الالزام » وقال انه يجب النظر الى دليل النهى فان ١‏ 
٠ STS‏ 


المكروه تنزيها E‏ و 1 





واحدا مثل ما تآل سائر الفقهاء اذ قد أدخل المكروه تحريما ضمن المنهى عنه ١‏ 


بفرضيته فانه يأثم بهذا الترك ويفسق فقط أما الواجب فانه لازم عملا فقط فلا ١‏ 





ویترتب ایضا علی تفرقتهم بین الفرض والواجب ما قالوه من أن ترك 
الفرض يبطل العمل كما إذا ترك المصلى الركوع أو السجود فى صلاته فسان 
صلاته تيطل لفوات ركن فيه ولا تبرأ ذمته الا ياعادتها فى الوقت على الوجه 
الصحيح أو قضائها عند فوات الوقت . 
٠‏ وأما تارك الو اجب فان عمله يكون صحیحا الا أنه ناقص ومع ذلك فان 
تاركه مطالب بالاعادة » فان لم يعد فان ذمته تبرأ ويسقط عنه التكليف مع 
الاثم و استحقاقه العقاب علی ما ترك . 
وبالنسبة للسنة المؤكدة وغير المؤكدة فانهم قالوا ان المرء يثاب على فعل 
المؤكدة » ويعاتب على تركها دون أن يعاقب » أما فير المؤكدة فان فاعلها يثاب 
ولا شیء علی تارکها فلاعتاب ولا عقاب . 
وبالنسية للمكروه تحريما فقالو!ا : ان فاعله يعاقب ومنكره لا يعد كافرا » 
وأما المكروه تنزيها فان فاعله لا يستحق عتابا ولا ذما ولا أثم عليه فيما فمل وان . 
كان فعل غير الأولى ٠‏ 
الواجب وقد عرضنا ذلك فی کتابنا مباحث الحکم عند الاصولیین » واننا 
سئوجزه هنا بالقدر الذی بظهر الوضوع ویناسب هذا القام . ۱ 


1 


: الواجب واقسامه‎ - ١ 


عرفنا أن الواجب هو ما طلب الشارع شعله على سبيل الالزام ٠‏ | 
وأساليبه متنوعة فيكون بصيفة من صيغ الأمر ‏ وقد سبق ذكرها فى مقال 
سايق كما يستفاد من أساليب أخرى مثل : « كتب عليكم الصيام ۰۰ » 
ومثل : « أن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات » ومتل : « وله علی الناس حج 
البیت » وینقسم الواجب باعتبارات مختلفاة الی اقسام متعددة ۰ فمن ناحيسة 
ارتباطه بالزمن یقسمونه الی ۰ 

و احب مطلق : وهو مالم یقید الشارع اداءه بوقت معین کالحج وقضاء 
رمضان عند من یری جواز التراخی فیهما ومثل کفارة الایمان فان الحانث لیس 
مقيدا فى أداء الكفارة بوقت معین ۰ 

و اجب موقت : وهو الذی قيد الشارع آداءه بوقت محدد کالصلاة 
المفروضة فانها مؤقتة بوقت موسع يسعه ویسع غیره من صلوات آخری من 
جنسها » وقد اتفق الاصولیون علی آن وقت کل صلاة هو سبب وجوبها فلا 
#جب الصلاة تبل دخول وقتها ولا یصح التمجیل بها الا بدلیل خاس » ویجسب 
تعیینها بالنية ما دام الوشت یتسع لشیء آخر من جنس العباده ۰ 

وکالصوم فانه موّقت بوقت مضیق بمعنی آن وقته لا یتسم لفعل و اجب 
آخر من جنسه فصوم رمضان لا یتسم وقته لصوم آخر » ولذا فانه تجزیء 
یه مطلق النية بل قال الحنفية انه یتأدی ولو بنية شیء آخر کالنفل آو القضاء 
لآن الثرض متعين فيه . 
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واحد كان من قبيل المؤقت بوقت مضيق ؛ وبالنظر الى أن اعمال الحسج 
۷ تستفرق آشهر الحج کلها آشبه الوقت بوقت موسع » ولذا فانهم قالسوا ۳ 
انه ذو الشبهین : ومع هذا فقد جعل البعض الحج یشبه الو اجب الطلق من 
ناحية وجوبه علی التراخی دون الزام بسنة معینة ویشبه آلوقت من ناحية 
نية النفل فيه لا تبریء الذمة عن الفرض ‏ وللسبهه بالضیق جاز بمطلق النية ب 


وینقسم الواجب من ناحية اللزمین به الي : 


وأجپ عینی : وهو ما یطلب فعله شرعا من کل فرد من الکلفین بمینه 
ولا يكتفى فيه بقيام الآخرين فالخطاب فيه يتجه الى الفاعل نفسه بحيث اذا 
عجز لم یطلب الفعل من غیره اذ التکلیف یرجم الی ننس الکلف » ومن هيدا 


واجب کفائی : وهو ما یطلب فعله شرعا من مجموع الکلفین لا من کل 
فرد على حدة كفريضة الجهاد فی سبیل الله ما لم یتطلسب الوقف دفاع کسل 
قادر » ومن ذلكك رد السلام وما الى ذلك من کل و اجب یتحقق الفرض منسه 
بقيام بعض المكلفين به اذ القصد منه وقوع الفعل دون نظر لشخص الفاعل 5 

هذا وقد تكون الجزئية الواحدة فرض عين فى حالة وفرض كفاية فى 
حالة أخرى ؛ فاذا تعين لاظهار الحق فرد بذاته كان أداء الواجب عينيا وان كان 
ی اصله و اجبا کفائیا فاذا کان فی البلدة عدة أطباء ووجد مریض ثم ارتحسل 
الاطباء الا و احدا قبل علاج الریض فالتکلیف بعلاجه کان کنائیا عنسد وجسود 
مجموعهم فأصبح عینیا علی الوجود منهم 

وینقسم الو اجب من ناحية تقدیره من الشارع الی و اجب محدد » وو اجب 
غير محدد . 


فالواجب المحدد : ما عين له الشارع مقدارا معلوما لا تبرا الذزنة إلا 
بأدائه بمقداره الذى حدده الشارع كالصلوات والزكاة والصوم . 

والواجب غير المحدد : ما لم یمین له الشارع مقدارا معينا كالعدل 
والاحسان والأمر بالمعروف ويلاحظ أن غير المحدد لا یثبت وینافی الذمة وله 
يطالبة به المكلف قضتاء کی الارل . 

وينقسم الواجب من حيث تعين المطلوب والتخيير فيه الى واجب معين 
وو اجب مخیر : 

فالعین : ما یکون الطلوب فیه مبینا بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره 
مثل أركان الاسلام الخمسة وكل واجب لا تيرا الذمة الا بأدائه حسب تعیین 
الشسارع . 


2۷ 


. تعالى : ( يا أيهاالذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمی فاکتبوه » و القرينة‎ ٠ 
1 الصارفه‌عن الجو اب قوله تعالى « مان آمن بعضعم بعضا فليؤد الذي آژتمن‎ ۲ 
. آمانته » وقد تکون القرينة الصارفة مأخوذة من مبسادیء الشريعة وقواعسدها‎ " 
. الكلية کما فی الامر بالکاتبة : « فکاتبوهم آن علمتم فیهم خیر۱»‎ 


ملكه لا سلطان لاحد علیه الا السلطان العام . 


کصلاة الجماعة والاذان .. وهو ماسماه الحنفية بالسنة المؤكدة . 


0 تيطلوا أعمالكم 7 


١‏ وتختلف الاسالیب و العبارات التی تدل علیه نها صي النهى © وقد سبق 








والمغير : ما كان الواجب فيه مترددا بين شيئين أو اكثر كالتخيير بين | 


الن والفداء فى قوله تعالى : « فاما منا بعد وأما فداء » وتخيير الدأئن للمعسر ٤‏ 
بین الابراء و النظرة الی الیسرة » و التخییر فی الکنارات بين العتق والصسوم . 


۲ سے ا دوب : هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا ) 0 
وکما یری الجمهور فان صيغة الأمر لا تدل على الندب الا بالقرينة كما فى قوله . 


فقد دلت القو اعد الشرعية العامة الخاصة باللكية علی آن الالك حر فی ١‏ 


مثل قوله علیه السلام فى رمضان « سننت لکم قيیامه » وقوله « من توضاً یوم . 


. » الجمعة فبهاونعمت ومن اغتسل فالعسل افضل‎ ٠ 


وفقسم الأصوليون الندوب ثاثثة أقسسام : 


| س مندوب على وجه التأكيد وهی با یقاب تلماه دولا يسدق ١‏ 


؟ س مندوب لا على وجه العاكية. © وهؤ ما يتانيد فاعله علي“ ةيل 


| يستحق على ترکه لا عقابا ولا عتابا کصلاة الضحی وصوم يوم الاثنين ویسوم . 
الجمعة من كل آسبوع » وهذا ما سیاه الحتفية سنة غير مؤكدة كما يسمى | 
8 مستحبيا ويسمى نقلا ۰ 0 


بالاحكام العملية كما ينقل عن أحواله صلى الله عليه وسلم فى اكله وئومه . . 


و هذا لا عقاب ولا عتاب على تركه » ولا ثواب على فعله الا أذا كان فاعله ینوی : 


متايعة الرسول والتأسی به . 






ويرى الشافعية أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه ومن شرع فيه وأبطله لا . 
يجب عليه قضاؤه لما روى عن الرسول عليه السلام « المتطوع أمير نفسه » أما 
الحنفية فيرون أن النفل لازم بالشروع فيه ويجب على المكلف القضاء بافساده ١‏ 
لآنه بالشروع فيه صار حقا لله فوجبت صيانته عن البطلان لقوله تعالى : « ولا : 


۳ س الخرام : ما طلب الشارع من الکلف الکف عنه علی سبیل الجزم | 





9۸ 


| کالحرام الا انه لا یکثر جاحده نظرا لمدم تطمية الدلیسل کما یسری محمد بن [ 
0 الحسن »؛ والمكروه كرأهة تنزيهية ان كان فاعله لا يعاتب فانه ملوم معاقب 06 








بيانها في مقال سابق ‏ مثل « لا تقريوا الصلاة وآنتم سسسکاری ( وقوله 
« اجتنيوا قول الزور » وقوله « حرمت علیکم الیته ۰۰ » وقوله « لا یحل لحم . 


أن ترثوا النساء كرها ). 


وتحریم الشارع لای فعل لا یکون الا بناء علی مفسدة غالبة تترتب علی ۰ 
باصله وهذا غیر مشروع اصلا ومته حرمة اکل اليتة ولعب آلیسر والزنا واکل.. 
یحرمه الشارع باصله لکنه اتصل به من الفاسد ما جعله حراما وان کان فی . 
0 أصله مشروعا ومن هذا الصلاة فى الثوبي المغصوب والأرضص المغفصوية فان 
. النداء لصلاة الجمعة .. على خلاف بين الفقهاء فى اعتبار ذلك مكروهم سا 2 


وعلی کل فالنوع الاول لا یظهر فیه الاثر مطلقا آما الحرام لغیره فیصح . 
آن یکون سببا » لکن لا اتصل به من فساد کان لا ینبغی فعله فاذا وقع كان | 
یا ا اتوفاعله. لكن بعض الفقهاء كالحنابلة ورواية عن 


ال ا 


۱ > س المكروه : هو ماطلب الشارع الکف عنه من غیر جزم آو هو مایمدح . 
تارکه ولا یذم فاعله وقد بينا قبل أن الحنفية یجعلون الکروه قسمین : مکروه 


کراهة تحريمية » ومکروه کراهة تتزيهية واسالیب الکراهة من اسالیب النهی 


| والقرينة هی التی تعين فيكون يصيفة النهى المقترن بما يدل على الکراهة مثل . 
| قوله تمالی : « لا تسالوا عن آشیاء آن تبد لکم تسوکم » والقرينة على صرف | 
النهی عن التحریم الی الکراهة هی قوله جل شانه : « وان تسالوا عنها حیسن . 
ينزل الترآن تبد لكم » وقوله : « فاسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون » ومن 2 
أساليب الکراهة لفظ اکره وأبغض ومن ذلك قول الرسول هليه المصلاةة "١‏ 
و السلام : « أكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال » » وقوله: ٠‏ 


( آبغض الحلال الي الله الطلاق » . 


4 وحكم المكروه على ما يراه الجمهور أن فاعله لا یأثم وان کان بلومسا  »‏ 
0 وتارکه یمدح ویثاب أذأ نوى بتركه التة ب الى الله » لكن الحئفية بناء عصسلى 0 


فى تقسيم المكروه يرون أن المكروه تحريما يذم فاعله ويستحق آلعقاب 


وبذا نكون قد عرضنا على القارىء الكريم صورة موجزة الح> ا ئی 
بتؤعنية الآسر و الناغئ. . 





8م 














قال انم كناضض؟ : كانت تلبية الندين 
صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم 
لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك © 
ان امد والنفيية لكان اللك 

شريك لك . 

وقال صلى الله عليه وسسلم : 
( ما من مسسلم یلبی الا لبى من عن 
یمینه وشباله من حجر او شجر أو 
مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا 
وها هنا » أخرجه ابن ماجه والبيهقي 
و التزمذق واكاك وسح 


بثر أريس : 


فس" لحتو )فرش نها 
قباء . قال أنس بن مالك كان خاتم 
رسول الله صلي الله عليه وسلم فى 
یده » وفی ید آبی بكر من بعده ؛ 
وفی ید عمر بعد ابی بکر » فلما کان 
عثمان جلس علی بر آریس فأخرج 
الخاتم فجعل پحرکه فسسقط فی 
الیثر » شاختلفنا ثلانة ایام مع عثمان 
ننزح البثر فلم نجده . 


أخرجه البخاری 










e 


هو آشرف أجزاء البيت الحرام »ولهذا سن تقبيله واستلامه ووضع 
قول الرسول صلىالله عليه وسلم« يأتى هذا الحجر يوم القيامة له 
عینان یبصر بهما » ولسان ينطق بهيشهد لمن اسس‌نلمه بحقی » رواه 


| وقوله صلوات الله وسلامه علیه« نزل الحجر الاسود من الجنة وهو | 


| فضل المساجد التلاثة : 


من ابی الدرداء رضی الله عنسه‌تال : تال ررسول الله صلی الله علیه 
مسجدی بالف صلاة > والصلاة فى ديت التدس مخمسمائة صلاة . 


رواه اثطیرانی فی آلکبیر 


وأبن خزيمة فى صحیحه 





مقام أدرأهيم : أسطوانة الصحف : 


هذا الحجر الذى كان الخليل ' كو هل فلن مسن" الس لق 
ابراهیم علیه الصلاة والسلام یتف ‏ الله عليه وسلم فى السجد النبوی 
عليه عند بنائه الكعبة ؛ وقيل أن فيه ١‏ الشريف وكان أمامها الجذع الذی كان 
اثرا من قدمى الخليل حيث ساخت ٠‏ يخطب اليه الرسول الكريم ٠‏ ويروى 
قدماه فيه . أن سلمة بن الأكوع كان يتحرى 

والله سيحانه آمرنا ان نتخذ مصلى + الصلاة عند الاسطوانة التى عند 
من مقام ابراهيم منصلى خلف المقام 2 المصسحف » فقيل له نراك تتحرى 
فوا اا رگن د ا اف الصلاة عند هذه الاسطواتة . قال : 
بالبيت . قال تعالى : « واتخذوا من ١‏ رأيت النبى صلى الله عليه وسلم 
مقام ابراهیم مصلی » . يتحرى الصلاة عندها . 
















ايام فى الحج : 
فى الحج آیام لها اسماء تناسب‌الاعمال التی نتم فیها . 
يوم التروية : 

وهو الیوم الثامن من ذی الحجة . 

یوم عرفة : 

وهو الیوم التاسع من ذی الحجةوفیه یتف الحجاج بعرفة . 


وهو الیوم الماشر من ذی الحجهةوفیه یکون الحجاج فی منی وینحرون 
الأفناحن : 

یوم النفر الاول : 

وهو اليوم الثانى عشر من ذی الحجة لآن بعض الحجاج ینصرف من 
نن فى هذا الوه : 

نوم النفر الثانى : 
| وهو اليوم الثالث عشر من ذی‌الحجة لان باتی الحجاج ینصرفون من 
+ مثى فى هذا اليوم . | ۰ 
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من حق الاستاذ السمان آن یمرض کتابه الجدید الضخم الذی بلسغ ۲۸۲ 
صفحة من التطع الکبیر والذی یمثل مرحلة جديدة من حياة هذا الکاتب الاسلامی 
الصادق الايمان برسالة القلم » من حقه هذا فى هذا المكان وقد قدم متسيرات 
الکتاب من هذا الکان 6 والاستاذ السمان کمادته رجحل کر ی2 نا 6 یعیش 
للاسلام بکل ذرة من دمه > ویحبل اعباء رسالة یجمل کل لحظة من حیاته ملكا لها 
وأنت حین تطالمه فی هذا الکتاب تحده ۸ شی اهاب الحندى اليقظ الذى يحمل 
بندتیته فلا تفیب عنه ناحية من النواحی » ۷ تغيب عنه كلمة تقال » أو متال ینشر 
فى صحيفة أو كتاب يصدر أو ندوة تمقد فهو مشارك فی کل هذا » یتدم کتسب 
اعلام الفکر الاسلامی ويعرضها عرضا جيدا فى مجلة الوعى الزاهرة 6 فلا يغفل 
عن وجهته الصحيحة » ویحاسب کاتبه فی اصالة ودقة » ومع قسدر کبیر من 
الاتساف » تراه واضحا می کتابه هذا وهو یناتش زکی نجیب محمود ولو اد زکریا 
وحسین فوزی وتوفیق الحکیم ولویس عوض ونجیب محفوظ » فلا يغثفل عن 
عبار ات التقدیر قبل آن یدخل فى مداخل النقد و الخلاف . 


1 


ومن خلال صفحات ذلك الكتاب تجد صورة كاملة لما عرضه النقاد والكتاب 

فى الصحف و الکتب و الندو ات خلال السئو ات الآخيرة فمسن ندوة القذ اف الدع 
مجمع البحوث » الی معركة الماشر من رمضان الی حلقات التلفزیون الی افسلام 
السيما ومسرحيات الذن دون آن تفوته شاردةولا و اردة » و أ كلية و احده نش تها 


هذا هو أول ما يبهرك وأنت تطالع كتاب ( العقيدة والتوة مما , الذى يقوم 
على ركيزة واضحة اساسية هي ان الدعوة الاسلامية استطاعت بالعقيدة © والقوة 
معا أن تفتح مشارق الارض ومغاربها » وما تخلی النصر عنها الا لسبب اهتزاز 
فى العقيدة و اضطراب فی الایمان » فالمقيدة هی العامل الاساسی فی کل نصر 
مرت نموه و کنیا کات الشفید؛ عرنه تاه 
بالایمان القوی والثقة المطلقة فى الله عز وجل » كلما كان النصر المؤزر موکسدا 
والا كانت الهزيمة . وائه لم يحدث فى تاريخ الدعوة الاسلامية فى نضالها مسرة 
و احدة » آن اعتمدت علی القوة الادية وحدها وکتب لها النصر » بل کانت هسنه 
الففیده هی السند الأول + 


5 5 © 5 © ©: © © 5 ©: © © © © © 


من هذ أالمنطلق ق يتدضع الاستاذ السيان الى تصور كامل للمجتمسع | 
الشا؟ ثم ولقضایاه ؤتحدياته على نحو غاية فى الاستفاضسة سم کاشفا عسن 
تلك السلبيات الكثيرة التی تعوق الحركة الى النصر الكامل 5 ثم هو لا یلبث آن يتقدم 
SS‏ التوية لتی ؛ شاها الرسول صلی الله عليه 
وسلم فى ذلك الجيل من الرو د ثم يمضى مصور | رسالة العلماء والقادة وأهصل 
الفكر وکیف قاموا بالامانة 0 الرسالة وواجهوا الامراء بالنصح وقول الكلمة 
لا یخامون فی ال لومة لاثم . 


۵ © ه 6 4 4 ه ه چ و 6 ه © ٠ه‏ 


ويمضى حتى يصل الى العز بن عبد السلام بعد أن عرض لبطولة الامسام 
أحيد بن حثيل كاكفا عن هذه الرسالة التى حملها العلياء والمفكرون فى کشف 
الزیف وتعرية النافقین و البطلین وتصحیح الفاهیم وتحریر |1 لعقول من مختلسف 
الشبهات التی یضعها خصوم الاسلا اك ای موه ماه مسبت وس 
فى ذلك النماذج من خلال تاريخ خ الاسلام كله 


م عرفو کا او هي اليد اة یور دل الچ من 
الاسلامي مما شهد به الؤرخون المنصفون ويستعرض معنى القوة فسى 
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۳ 


لا تتمنو! لثاء العدو » وکیف یدعو الاسلام السلمین الی تأمین الدعسوة ضد 
اعدائها التربصین فاذا جنحوا للسلم قبل منهم وكيف ان الجهاد فى الاسلام انما 
هو نشر الدعوة الاسلامية لاعلاء كلمة الله ويقرر ان العقيدة هى اساس الجهاد 
وحتميتها فالعقيدة تفرض علی السلم آن تهون الحياة كلها أمام الجهاد فى سبيل 
الله لنصرة العقيدة فهو يتمنى أحد خيرين : 

إما الشهادة وإما النصر . 


© © © © © و و۵ 6 و و ي ه تن نان 


ثم يصل المؤلف من ذلك كله الى حاضر المسلمين والى مرحلة الضعف 
و التخلف التى ما كانت لتقع فى تاريخ المسلمين الحديث لولا انفصالهم عن مفهوم 
الاسلام الجامع للعتيدة و التوة معا » ثم یصل الولف الی اخصب فصول کتابه وهی 
التحدیات الختلفة التی تتمثل فی کتابات اعداء الاسلام فیعرض السی مانشرته 
الصحف وتحدث به اعداء الاسلام بعد هزيمة ۱۹6۸ ثم بعد نکسة ۱۹7۷م وکیف 
ضاعت فلسطین نی الاولی وضاعت القدس ی الاخری . 
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وبعدد الاخطار التی اتصلت بها و الاحد اث التى تمت لتشرید اهلها ومو هقف الدول 
الکبری و الامم التحدة » ویعرض لا آورده محمود شیت خطاب وعبد الله التل من 
حقائق عن هذا الخطر وهما من اصدق من تصدی للتحدی الصهیونی وکشف عن 
خطره ورسم الخطة الثلی لشاومته » ویصل من لك الی مأسباة مسلمی.کشنیر 6 
ثم يتطرق الى موقف الهند والهندوكية من مؤامرة لقسم فلسطين » ويصل من ذلك 
الى الحبثسة والى موقعها من مسلمی آرتیریا » ويتعرض لباكستان وموقفها بعد 
الانفصال ويربط ذلك كله برباط وثيق مؤكدا أن الضربات الموجهة للعالم الاسلامى 
كلها واحدة وان اختلفت مواقعها » ثم يشير الى المؤاممة التى ذهب ضحيتها 
أحمدوبيللو زعيم اقليم الشمالفى نيجيرياالذى يضم ثلاثين مليونامن المسلمينو الحاج 
ابو بكر تفاوباليوا ثم يترك نيجيريا الى تشاد والسنغال وكلا الدولتين يمثل شمبها 
السلم اکثر من ٩۰‏ ی الائة ویصل الی زنجبار » ومذبحة ۱۲ یثایر ۱۹36 حیت 
ذهب خمسة عشر الا من العرب السلمین » ثم یستطرد الی ذکر القلبین وماساة 
لين الفيلبيين .. 


ثم ينتهى من هذا الاستعراض الى ما قاله اللورد اللنبى فى نهاية الحرب 
المالية الاولی حین قال : لتد انتهت الحروب الصليبية ویوکد الاستاذ السمان آن 
آلحروب الصليبية لم تتوتف فضلا عن آن تنتهی » وانها مستمرة ذات اهداف 
تلتقی عند ابادة الاسلام وشعوبه وترائه وحضارته . 

ومن خلال هذا الاستعراض القوى الواسع الأبعاد تجد تلك الارضية 
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الخصبة التى يمتلكها هذا الكاتب المسلم المقتدر العارف بقضايا الاسلام المعاصر 
وخلفیاتها و آثارها البعيدة الدی . 


۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ه ي ه ج ه و و ه و نج 


ثم يخلص من واقع السلمین الیوم الی التحدیات الفكرية و المتائدية التسی 
یو احهها الاسلام من خلال تلك السموم التى یدسها کتاب التغریب هنا وهناك 
ونى كل مرحلة وفى كل مناسبة من حيث الدعوة الى فصل الدين عن الدولة ومن 
حیث دعوة القومیات الضيقة والاتلیمیات بالاضافة الی امواء الستشرتین 
الاسلامی واحلال کلمة العربی مکانه تجاهلا وانتقاصا للاسلام . 
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ثم یتحدث عن ندوة العقید القذاقی التی نشرتها الاسرام ابریسل ۱۹۷۲ 
ویر اجح مادتها وکل ما یتصل بالاراء التی عرضت فیها»وینتقل منها الی الهجوم على 
التراث الذی بداه زکی نجیب محمود وغالی شکری » ثم ینتقل منها الی تضية الراه 
وحریتها وعملها ومن ذلك الرد علی امينة السعید » ثم یعرض الکاتب للمسرحیات 
التی تحرف تاریخ الاسلام ورجاله ثم یصسل السی الکتسب التی تسساوق آراء 
الستشرتین امثال کتاب عبد النعم ماجد ( التاریخ السیاسی للدولة العربية ) ثم 
یتحدث الباحث عن الصحافة الاسلامية وضرورة صدور جريدة يومية اسلامي 2 
ثم يشید بدور مجلة الوعی الاسلاتی ومجلة لواء الاسلام » وفی طريق هذا البحث 
التصل لا يترك المؤلف شاردة ولا واردة الا احصاها ولا یترك تصریحا می صحيفة 
أو كلمة لكاتب ثم يصل الی الطرق الصوفية » ويتحدث عن المعسكرات الدينية 
و احادیثها و اسئلة شبابها . 


ولا بدع الاستاذ السمان کتابات الشیوعیین آو الوجودیین آو التغربیین دون 
آن ینندها ویکشف عن زینها کما شعل مع کتابات الدکتور/نواد زکریا ومن آفزعهم 
انتصار العاشر من رمضان » ثم ینتهی ای غاية واضحة لا بد من ایجاد رای عالی 
اسلامی واع یقظ مثقف واسع الافق یستغنی الی الابد عن التشبث بالفرعیسات 
والشكليات التی یمکن الاستناء عنها ویجب آن تقوم أكثر من مؤسسة صحفية 
موسسة للنشر تجعل من الکتاب الاسلامی کتابا عالیا علی مستوی الکتب المالية 
هذا مع ايقاف الخلافات الذهبية بين المسلمين تمهيدا لاقابة وحدة ممنوية للمالم 
الأبلامن . 
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اعداد ۳ عبد لد ای محمد ٠‏ فيض 


من الخالق الله ام الصدفة « 
للنستاذ / رشدی مدیولی حسن 


محاولة جادة ومخلصة لمتايعة سسوال ردده الكثير عير الزمن وحار فيه 
دة EE E‏ 3 نر ا فر م 

الحا وض و 
TENE E‏ لي ب 

وفی هذا الكتاب يتحدث المؤلف بهذا المنطق الذى يسمونه بيرهان الغاية 
واتخذه سبیلا للوصول الی الحقیقه ومعرفة الحالق . 

وقد يزعم الملحدون في بقاع كثيرة أن قضاياهم علمية تقدمية وسوف نرى 
من کلام الولف آن مزاعمهم آوهام جرینه»وآن حقائق الاحياء كيا سردها يذكاء ويسى 
تشهد ضدهم ولا تشهد لهم ویعتیر الكتاب بحثا جیدا فی صسذا الیدان الذی برقیه 
الکثیرون لیکون مددا من امداد الخیر وشماعا من أشسمة الیتین وسو یقع فی 
٠‏ ۲۳۰ ) صفحصه ومسن نشر محتبه الز هر ا,ء ۸ شارع عبد العزيز ‏ عایدین س 
القاهر ة . 





حكم الاسلام فى !١‏ 





الدكتور / فؤاد عيد المنمم 


بحث يتناول نظام القضضاء الفسسعبي في الاأنظية القديمة ونظام المحلفين 
وانتخاب القضاة . . 

كنا اول هة ت الانتلاي یلعای الكسعبي: + 

وقد قام المؤلف بثر اسة هذا الموضوع دراسة ا وقسم سحشسه الي 
درأسسة تمهيدية ويابين رئيسيين ٠.‏ 

الباب الأول :فى حكم الاسلام قى القضاء الشعبي . 

وخامة تعر نب سور من التضاء یی مرمع رات سل 
هذا النظام ٠‏ والكتاب يحتوي على ( E‏ اک 
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للدكتور/ محمد عبد الرعوف 


ذكرنا فيما تقدم أن مرحلة تدوین السانید بدات.قبل نهاية القرن الهجری 
الثانی » وعرفثا « السند » بأنه : مجموعة مکتوبة من الاحادیت مرفوعة الى 
التبی صلى الله عليه وسلم عن طريق صحابی" و احد » وذلك مثل « مستد عمر بن 
الخطاب ) و « مسند عالشة الصديقة » و « مسند جاير بن عبد الله » رضى الله 
تمالی عنهم . كما يطلق اسم « السند » ایضا علی الکتاب الذی یحتسوی علی 
عدد من هذه السانید » وهو الفالب »؛ وفى هذه الحالة قد يكون العدد من 
العشرة أو مسانيد المدنيين أو مسانيد المكيين أو مسائيد البصريين أو مسائيد 
السابقة فى الاسلام والتأخرین 6 والاتصار و الهاحرین والرحال والنسساء من 
اصحاب سید الرسلین » صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 
ویطلق صاحب السند الجامع علی السانید الدونة به عبارة « مسند فلان » آو 
( احادیث فلان » » كعنوان على كل بابر مدون بالسند » کان یقول : « مسند 
عمر » و ۱ مسند عالشة » و «مسند آبی هریرة» » او یسمیها : « احادیث عمر » 
و « أحاديث عانشة » و « آحادیث آبی هريرة » وهکذا » والژدی واسد » 
والمقصود مجموعة الا حادیت التی تیسرت للمؤلف مما آسنده ذلك الصحابی" الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


¥ 


ولقد ذكرنا أن عددا كبيرا من السانيد تم" تدویتها خسلال القرتین الثالث 
حاديث بتدوينها قبل أن تضيع بموت حفظتها ورواتها » ولكن بالأسف لم يقدار 
7 للثفر اليسير من هذه المسانيد الفسهرة وكثرة التداول بين الأجيال التالية » 
ولحل ذلك يرجع الى ما لقيته الصحاح والسنن التى ظهرت: بعد بدء حركة التدوين 
لإمام أحمد رضى الله عنه © فلم يكثر نسخها وتداولها ٤‏ ولم يعن بدراستها 
وتمهيصها ولم ييادر فى العصر الحديث يطيعها ونشرها كما كان الشأن فى حال 
الصهاح والسنن » حتى أن ما عثر عليه من مخطوطات هذه المسانيد فى 
السنوأت الأآخيرة لم يكن غالبا فى حال جيدة کاملة » و اننا لنرجو الله تمالی آن 
يوفق طلاب العلم المعنيين بدراسة خديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
العثور على هذه الكنوز الثمينة ونشرها وتحقيقها وتيسيرها للراغبين في الاطلاع 
علیهاً وفر آستها و الاسستفاده مئها 6 وذلك 1 هذه المسائيد من أهمية علميسة 
وتاريخية 6 و صحاپ هه السائید كانوا باذ فك من خيار آلحدئین ود عائميه 6 
الوسمة » کیسند يمقوب بن شيبة ومسند الحسین بن علی الارجی الشسار 
آلیهما من قبل » کانت بلا شك موسوعات علمية قيمة ؛ وکنوزا اثرية ثمينة 4 
وقول يعض الؤلفين إن کتب السانید دون الکتپ الستة فی الاحتجاج بها حیث 
لم يتحر" أصحايها الصحيح )١(‏ لا ينقص مكانتها الشرعية ولا ينال من قيمتها 
العلمية » وفضلا عن ذلك فاننا لثری الکثیر من محتویات هذه المسانيد يتفق مع 
ما ورد بالکتب الستة » کما آن الآحاديث ضعيفة الاسناد مما يحتج به فى فضائل 
الاعمال » ورب" حدیث ضمیف صحیح فی. حقيقة الامر . 
میسطا ائئین مبکرین من هذه السانید تم بحمد الله نشر‌هما » وذلك للتعصسریف 
بهما و التنویه بفضلهما 6 آحدهبا مسند الحافظ الکبیر آبی داود سلیمان بن داود 
الطیالسی والاخر مسند الحانظ التقن آبی بکر عبد الله بن الزبیر الحميدي » 
أولهما فارسی" بصری وااخر قرفشی" مکی ۰ 

ولد الحافظ الطیالسی‌بالبصرة حو الی‌عام ۰ وتوفی‌عام ۲۰۲ آو ۲۰۶ ه(۲)» 
لذلك مهو قد ترعرع ونضح واشند عوده طوال النصف النشانی من القرن 
الثانی للهجرة 6 و عاصر صاحبی الوطاً و الصنف 6 مالك و عید الرزاق 6 اللذین 
تحدثنا عنهما »6 فلو صم أنه صاحب المسند النسوب الیه »© وثيت أنه هو الذى 
دونه » أو على الأقل نظمه ورتبه كما رواه عنه تلميذه ومريده الحافظ يونس بن 
حبيب الملقب بأبى بش المتوفى عام 717؟ه لكان من أول مدونى المسند أو أولهسم 
كما ذكر ذلك الحاکم الئیشسابوری » وکما آشرنا الیه من قبل . 











(۱ « علوم العدیث » لابن المصلاح > ( المدينة المذورة 1555 ) ع ۲ و 106 , 

6۶ تال الحانظ الذهبی فی « تذكرة الحفاظ » الجزء الاول هي ۲۵۲ انه عاش ثمانين سنة » وعلیه 
یکن مولده عام ۱۲۳ آو ۱۲ ۵ » وقال أبن سعد فى طبقاته ( القسم الثانى من الجزه 
السابع طيمة ليدن ص ۱ه ) آنه عاش ۷۲ سفة » وجاراه فى ذلك الحافظ أبن حجر فى ( تهقيب 
التهذیب » الجزء الرابع می ۱۸۵ س وعليه يكون مولده عام 181 أو 199 ها , 


A 


وقد تلقى الطیالسی" الحديث عن جماعة من الحدئین اللامعین © من بینهم 
سفيان الثورى وشعية ؛ كما تلقى عنه الكثير ممن اشتهر أمرهم وعرف فضلهم 
وكان من بينهم الإمام احمد بن حنبل وعلى ين المدنى » ولقد امتاز يحافظة قوية 
جدا 4 ونقل عنه صاحب ميزان الاعتدال قوله : « حدثت باصيهان بأحد وأريعين 
آلفا من غیر سوال » (۲) » ولکنه قد اعتمد علی ذاکرته اعتمادا آکثر مما ینبغی 
فکان یملی من فاکرته دون الاعتماد علی الکتاب ؛ له كمسا كان يصتع الإمام 
عبد الرزاق » وجل من لا يسهو » فادته هذه الثقة البالغة الى بعض الخطأ فى 
الأحاديث أوصلها صاحب الميزان الى الألف (؟) ؛ ولكنه كان أمينا » فقد قال عنه 
رأويه یوس دن حدس الاصبهانى J‏ قدم علینا أبنو داود وأملى علينا من حفظله 
مائة الف حدیث اخطا فی سبمین موضما منها » قلما رجع الی البصرة کتب الینا 
بأنى قد أخطأت فى سیمین موضما فاأصلحو ها ۲ (6) » وما آجمل الاعتر اف 
بالخطاً + ومع ذلك فقد اعتبر من کبار الحفاظ الثقات » وقال البخاری عته : 
( ارساله شبت » » كما قال بعضهم : ( ما رایت احفظ من آبی داود » (7) . 

آما « مسند الطیالسی » فکما آشرنا آنفا 4 رواه عنه پونس بن حبیب اللقب 
بأبى بشر »؛ ویحتوی علی ۲۷۱۱ من الاح‌ادیث رواها عسن مانة وثمانین من 
الصحابة رضوان الله عليهم ؛ وقد بدأها بمسند أبى بكر فقمسئد عمر بن الخطاب 
فمسسئد عثمان فمسند على فمسائيد سائر العشرة ؛ واسستعمل غالبا لها لفط 
« أحاديث » کعذو ان علی کل منها » فیقول : « أحاديث أبى بكر رضى ألله عنه » 
و « آحادیث عبر بن الخطاب ) وهکذا . واحیانا یقول ۰ « ما آسنده فلان رخی 
الله عنه » واستعيل كلمة « مسئد » نادرأ كما صنع. فی مسند عائشة رضی الله 
عنها » غير أن المسند فى ترتيب المسانيد خلط بين المكيين والمدنيين والأنصار 
والمهاجرين والمتقدمين فى الاسلام والمتأخرين » فأخر أحاديث بلال مثلا عن 
أحاديث مماوية وعمرو رضى الله عن الجميع » ولكنه رتب مسانيد النساء فجاء 
أو لا بمسسانيد امهات الومنین وأتمعها أحاديث 'سائر الصحابيات ممن روى له" 
فى مسنده 4 ولقد قشم السند الی آحد عشر جزءا ؛ غير أن هذا التقسیم لم 
ین على أساس موضوعى بل يبدو أن الفرض منه تحدید عدد منت 
كل جزم لیتیستر تناوله » لذات تحد أحاديث بعضس الصحابة موز عة بين حز این » 
تیدا فی جزء ونتم فی الذی یلیه » فاحادیت السيدة عائشة مثلا ورد منها ۱۳ 
حديثا فى الجزء الثالت » وسائرها و هو ۷ حدیثا تبمتیا فی اول الحزء الساپیع 
من المسند ٤‏ ووزعت أحاديث جسابر بن عبد الله رضى الله عنه بين الجزاین 
السایع و الثاین ؛ ویلخ مجموعیا ٥‏ حدیثا » کما وزعت آحادیث انس بن مالك 
رضى الله عنه بين الحزآين الثامن و التاسج ؛ ومجموعها ۱۹۲ حدیثا : ووردت 
أحاديث عبد الله بن عمر وعددها ۱۵۷ بین مسندی جابر وأنس رضی الله عنهم » 
كما وردت احسادیث آبی هريرة وعسددها ۲۰۲ بالجزاین التاسع والمائر > 
و استغرقت أحاديث عبد الله ين عباس و عددها ۱۲5 بعضص العاشر وجميع الحز ء 





© الجزء الثانی طبعة اتحلبی ۱۹۲۴۳ » ص 4.؟ , 
45١‏ 2 ميزان الاعتدال » ( الجزء الثانى )ا ص ۷.5 . 
(48 نفس الوجع مي ۲,۲ , 

49 نقس اارجسم ص ,۲ . 


۹4 





الحادي عسي 6 ووردت أحاديث آبی سفت الخدری و ھی 1 حديكا 6 وأحاديث 
عبد الله بن عمرو وهی ۱ه حدیثا بالجزء التاسع © أما عدد أحاديث الصديق 
متسعة فقط » ولاین الخطاب واحد وستون »© ولعثمان ستة عشر » ولعلی بن آبي 
طالب بائة وثلاثة > وللزبیر ثلائة » ولسعد تسعة وعشرون » ولابن عوف اربعة 
ولکل من آبی عبيدة وطلحة » ثلائة » ولسمید بن زید آحد عشر حدیثا » آما مسند 
عبد الله ين مسعود الذی تلا مسانید العشرة ففیه ۱۷۱۲ حدیثا . 
وقد طبع المسند فى حيدر آباد عام 9ه فى مجلد كبير صفحاته من 
ذات القطع الكمير ٠"‏ 
يمثل مسند الطيالسى طبيعة المسانيد المجردة » فتراه يروى الأحاديث دون 
تعليق عليها أو على أسانيدها إلا نادرأ » ویقدم أبو بشم راوی السند لکل حدیث 
بقوله : « هدثقسا أبو داود قال : هدثنا شسمية أو آبو فضالة » مثلا »6 وأحاديثه 
متصلة الإسناد مرفوعة كلها الى النبى صلى الله عليه وسلم الا القليل النادر » 
ومما عثرت علیه من آتوال الصحابة آو موقونا علیهم ما یلی » نقدمها بارقامها 
فى النسخة الطوعة لیتیسر الرجوع الیها ۰ 
۱۹ سے ( هدثنا أبو داود قال : كدثنسا الصلت بن دينار قال : هدثنا عقبة بن 
صهیان وابو رجاء المطاردی الا : سممنا الزییر وهو يتلو هذه 
٠‏ الآية : ( واتقوا فتنة لا تصیین الذین ظلموا منکم خاصة ) (۷) » ولقد 
تلوت هذه الآية زمانا وما رانی من اهلها تأصبحنا من أهلها 2 
ہے (( حدثقا ابو داود قال : هدئبا KE‏ 





ابراهيم بن محمد بن سعد عن بيه عن سعد قال : ( مسا من موتة 
أموتها أحب” إلى" من أن أقتل ذون مالى مظلوما ) ٠‏ 
A‏ ل « هدثنسا ابو داود قال : حدثنا شريك عن آبی اسحق عن سليم ين 
عيد عن حذيفة قال : ( صلاة الخوف ركعتان واربع سجدات »© فان 
عحلك آمر مقد حل" لك القتال والکلام ) » ٠‏ 
) أبو داود قال : هدثنا همئام عن قتادة عن سبيع بن خالد عن 
حذيفة قال : ( یخرج الدجال ومعه نهر ونار » فمن دخل نهره وجب 
وزره وحط آجره » ومن دخل ناره وجب آجره وحط وزره ) ۰ ۰ 
VY‏ ب حستدفنا ابو داود قال : هسدثنا شمبة عن آبی اسحق قال : سمعت 
البراء قال : « مات قوم کانوا یصلون نحو بیت التدس نانزل الله عز 
وجل ( وما كان الله ليفيع إيمانكم ) (۸) أى صلاتكم الى بيت 
القدسی » ٠.‏ 
ومما رواه مرسلا ما يلى : 

۳۳۷ ب (« حدثتنا أبو داود قال : هدثنسسا ابو حرة عن الحسن (9) أن رسول 


سس سس سس مس سس سس 


۳۱ 








0 سورةاتنفل ‏ الآية ۲۵ ۰ 

رب مسسورة البقسرة » الية ۱8۳ . 

() هو الحسن بن أبى الحسن بن يسار البصری سید التابمین اللتوفی سنة ,۵۱۱ وآبو هرة 
هو واصل بن عبد الرهمن توفی عام ۵۱۵۲ » ویروی آنه لا مات وستل شعبة عن حسديث 
قال : « قسالنى وقد مات سيد الناس ؟ » وكان يختم القرآن فى ليلتين ( من تهذيب أبن هجر 6 
اقهزء 1١١‏ > ص 1.6 . 
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۹ ص 


۷ سس 


— oY 


5س 


۹ س 


(.۱) تقل الحققان هن الزمندى أن عون بن هبد الله لم يثن أبن مسعود 6 فالاسناك د 


الله صلي الله عليه وسلم كان فى سقر فناہوا ؛ قما استيقظو! حتي 
طلعت الشمس » فصلوا وقالوا : يا رسول الله : الا نزيد فى صلاتنا ؟ 
ويقيله منكم ؟ » 

ومما عثرنا علیه منقطعا ما یلی : 

(( حدثناٌ ابو داود تال ۰ هدثتا آبو ذویب حن سهیل بن اسحق 
الهذلی عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود (۱۰) قال : قال رسول 
الله صلی الله علیه وسلم ۰ « من قال فى رکوعه ثلاث مرات سبحان 
ربی الاعلی فقد اتم رکوعه » وذلك ادناه » . 

ومما ورد فيه زيادة آو تملیق لطیف من الطیالسی نقتیس ما یلی : 

« حدثتا ابو داود قال : « حدثفا شعبة وسلیمان بن الغيرة القیسی : 
كلاهما عن حميد بن هلال المدوى قال : سمعت عيد الله ين المقفل 
رضى الله عنه يقول : دلى جراب من شحم يوم خيبر فأخذته فالتزمته 
فعلت هذا لی » لا اعطی آحدا منه شیثا » فالتفت ماذا رسول. اللسه 
صلی الله علیه وسلم تاستحییت" منه » 

قال سليمان فى حديثه» وليس فى حديث شعبة ‏ إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « هو لك » . 

قال أبو داود : كأنه من الغنيمة . 


(« حدتنا يونس قال : (( حدثناً آیو داود قال : (( هدثفاً نغسعية عن 


عن رجل من بنى ثعلية بن يربوع أن أناسا منهم أتوا رسول الله 
الله صلى الله عليه وسلم وکان بنو ثملية اصابوا رجلا من أصحاب 
رسول اله صلى الله عليه وسلم » فقال رجل : با رسسول الله ! 
عليه وسلم : « لا تجزی نفس علی آخری » » وذکر النبی صلی الله 
عليه وسلم الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه و : 
« يد الممطى المليا امك واباك وأختك وآخاك ثم أدناك أدناك © . 
هكذا قال شعبة عن رحسل من بنى ثعلبة » وقال الثورى عن تطبسة 
این زهدم . ۱ 

(( هدثنا آبو داود قال 1 هدثنا قسمية عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
نفتسل من آناء واحد من الجناية » . 

قال أبو داود : قال شعبة : بعجبنی لانه قال « من الجناية 4 . 

واليك الختارات التالية من هذا السند الجلیل : 

(( هدثنا أبو داود قال ۰ حدثفا شعبة عن الحر پن الصباح النتخمی قال: 
سصمعت عيد الرحمن بن الأخنس قال : شهدت المفيرة بن قمعبة يخطب 
فئال من على رضى الله عنه © فقام سسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
العدوى عدى قريش فقال : أشهد أنى سمعت رسول الله صلىي الله 
عليه وسلم يقول : « عشرة فى الجنة : رسول الله وأبو بكر وعمر 
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وعتمان وعلی وطلحة والزبیر وسحد بن مالك وعبد الرحمن بن عوف ؟ 
ولو کشت آن اسمی الماشر لسمیته » ثم سماه فقال : «سمید بن زید» 
٢‏ س ( هدثنا ابو داود قال : هدثنا شعبة عن سعد بن ابر اهیم قال ۰ سمعت 
طلحة ين عيد الله بن عوف يحدث عن عائشة قالت ۰ « آهوی الی" 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إنى صائمة > 
معال رسول الله صلی الله علیه وسلم : وآنا صائم » فقبلها » ٠‏ 
6 ہے « حدثنا ابو داود قال : حدثنا قیس بن الربیع عن عاصم ین عبید الله 
عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : « رأيت رسول الله صلى الله 
علية وسلم قبئل عبد الله بن مظعون وهو ميت » 
قال آیو داود : قال أضصسعث بن سعيد فى هذا الحديث وفي هذا 
الاستاد : « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فمل ذلك بكى حتى 
رأيت الدموع تجرىي على خديه » ٠‏ 
4 سب (( كدثنا أب و"داود قال : هدثنا ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة عن 
آبیه قال : قالت عائضة : « دعانی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الی السباق ء فسابقنى فسيقته 4 ٠‏ 
9س (( حدثنا آبو داود قال : حسدثنا محمد بن راشد عن مکحول : قیسل 
لمائشة : ان أبا هريرة یتول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
,7 الشؤم فى ثلاث » فى الدار والمرأة والفرس » » فقالت عانشسسه " 
لم یحفظ ابو هريرة » لآنه دخل ورسول الله صلى الله عليه وسسلم 
يقول : « قاتل الله اليهود © يقولون أن الشوّم ی ثلاث ؛ نی الدار 
, والراة والفرس » فسمع آخر الحدیث ولم یسمع آوله ([ ۰۰1 
9م ؟؟ سے ( هتا أبو دأود قال : هدثنا شمه وحماد عن محمد بن زياد قال : 
د مت آبا هريرة یقول : قال ابو القاسم صلی الله علیسه وسلم : 
[ لرویته » واقطرو ا لرویته » مان غم" علیکم فصوموا ثلائین » 
۸ سس از ها آبو داود قال : هفثقا قيس بن هام بن عروة عن وهب بن 
كيسان قال : تومی بعض کنائز مروآن » فحضر الجنازة مروان وآبو 
5 مه ؛ قال ؛ فسمعمروان نساء يبكين فشد” عليهن أو صاخ بهن 
عريرة : یا آبا عبد اللك : إنا كنا مع رسول الله صلى الله 
ني جنازة فرأى عمر نساء ييكين فتناولهن أو صاح بهن" ٤‏ 


۱ 


























ت ثم يذكر مكحول أسم من سمع هو منه عن ماتشة » ويقولون 
دوعي الديزيب لابن ههر »6 الهزم العافسر ص ۲5 4 + ومع فقت 
ع العديث وعبارة عائفة نيه بجعله آدنی الی الول 
ساقم أبن قتدية فى قاب 8 قفويل مخطفه الحديك 4٩‏ وتشجت 
خسو آء علی الستتة آلهمدية عي ۲,۵ 4 هیمته تزعم 


êk 
551 رم‎ 


في هدا الاستاد 
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اه CE‏ م بانتدنيسي 
وعالارهم سن هر لد 
وأقرب ديق من ارو 
بها الشيخ محمود آبو ريه ني لكام 
قنك الرواية أن عاتكة قالت : 5 لب ابو هريرة وألذى لتق القيكن على ابي القاسم ) 

8 رضى آله عنه »> ولا نريد أن نشسسوفي هذا فى هذا 










ع 
11 


ي 
ب لروح الاسلثم فى ووعتها وإنسائيتها 4 واونق 


من رو آعات في المسسهيودين > والفذی مهمنة 
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فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم : « یا عمر : دع » مان العين 
دامعة » و النقسی مصاية » و آلمهد حدیث  »‏ 
1 اس (( حدثنا هدتنا حمساد بن سسلمة عن أبى حجرة عن 





۱ يو داود قاي‎ EER 
ابن عباس قال : « أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث‎ 
۰ 4 عشر* سنه » وبالدينة عشر! » ومات و هو این ثلاث وستین‎ 

آما الحميدى' » أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عیسی التوقی عصسام ۹ ه 
فيعتير من خيرة المحداثين الثقات التقنین ؛ صحب سفیان بن عيينة شیخ الحدئین 
بمكة لعدد من السنين ؛ وقيل عنه : « هو أثبت الناس فى أبن عيينة ؛ وهو رئيس 
اصحابه ؛ وهو ثقة إضام » (۱۲) ؛ ونقل عن یمقوب بن سفیان قوله : « حدثت 
فقال : « صاحب سنة وفضل ودين » (۱؛ ؛ وقد صحب الامام الشافمی و آصیح 
من آبرع أصحابه 4 ور آفقه فی رحلة الى مصر » ولکنه مع فضلة ودینه یقال انسه 
کان فی طیمه حد"ة وفی خلقه بعض الشد؟ » اذا سىء الیه رد الاساءة بأقسی 
منها 6 واذا اعتذر له عن مساءة ما كان يلين لقبول المعذرة ۰ و الکمال لله سیحانه 
وحده * روی البخاری عنه فی صحیحه ثلاثة وئلائین حدیثا مباشرة » واریمیسن 
آخری من طریق بعض شیوخه . (۱0) 

آما مسند الحمیدی فقد رواه عنه عدد من اصحابه » والنسخة التی وصلتنا 
هی برواية بشير بن موسی االقتب بایی علی" التوفی عسام ۲۸۸ ه (۱5) » وقد 
طبعت فى حيدر آباد عام ۲ م بتحقیق العلامة الشیخ حبیب الرحمن الاعظمی 
الذي حقق هذه النسخة ورقام أحاديثها وخراجها وفهرس لموضوعاتها » وأكبر 
الاحتمال آن الحمیدی" دون مسنده بعد وماة شیخه الامام الشافعی رضی الله 





عنه عام 6 وعودة الحمیدی" الى مكة » و الاحادیث می مسنده اقل عددا من 
آحادیت مسند الطيالسى” غير أنها مختارة منتقاة © أتفق معه فى رواية اكثرها 
المحقق وتعليقاته ؛ وبعضها مروى” فى هذه المجاميع الحديئيتة عن طریق الحمیدی* 
نقسه آو عن شيخ الحميدى من طریق راو آخر ؛ ولقد کان البخاری نفسه و ددد 
ویمقوب بن شیبه ممن تلقی وروی عن الحمیدی" . 

وترتیب السانید الدو نة قی" مسند الحمیدی" ترتیب منطقی زمنی" » فقند 
بدا بأحاديث من روى لهم من العشرة (۷ » ثم آتبمها باحادیث السابقین الهاجرین 
من آمثال ابن مسمود وآبی ذر وصهیب وبلال » فاحادیث امهات الومنین » فسائر 
النساء ¢ ثم أحاديث الأتصار فأحاديث من تآخر إسملامه مسن قر یس فأحادیت 
غير هم 6 وقد بلغ عدة أحاديثه بالمسند ألفا وثلاثمائة رواها الحميدى” عن مائة 





(۷ < تهذیب التهذیب » می ۲۱۵ , 

9 نفس اللمرجسع . 

9 نفس اللرجسع , 

(418 7 تاريخ التراث العربی » لفؤاد سيزجين + الجزء الاول » ص ۲۸۲ . 
011 مقدمة مسند الهمیدی قلمحقق حبیب الرحمن الاعظمی » ص ۸ و ٩‏ , 
4% ثم يرو المسند لطلحة بن عبيد الله من بين العشرة رفى الله عنهم , 


زف 





أحاديث » عنو أنا على مسند كل صحابي »© فيقول مثاذ وو 
« احادیث عمر بن الخطاب » وهكذا »> وقد لا يكون للصحابى فى هذا السند الا 
حديث وأحد كحديث أبى عبيدة 6 وقد يكون له حديئان كابى مريع الأنصسارى 6 
ولأبى بكر به سبعة أحاديث ولآبن الخطاب خمسه و عشرون 6 ولعثمان أربمعة 6 
ولعلی" ثلائة وعشرون » وللزبیر آربعة » ولعبد الرحمن بن عوف اثتان » 
ولسمد بن آبی وقاص خبستة عشر » ولسسمید بن زید آربمة » آما آحادیسث 
المكثرين به فلعيد الله بن مسعود منها واحد وآربعون حدیثا » ولائس بن مالك 
اثئفان وأريعون © ولعيد الله بن عباس أربعة وسبعون » ولجابر بن عبد الله تسعة 
وسبعون »© ولعائقشسة مائة وسبعة وعشرون »؛ ولأبى هريرة مائتان وثمانية 
وآربمون حدیثا . 
۱ و مسنده العمیدی متسم الی احد غشر جزه! صدرت فی مجادین بالطیمسة 
اللشار آليها » وتتسیم الكتاب ام E RS‏ 
ا ی له وسيل تناولة » ولكتنا مج فلك نجد كل جره 
منها يبدا بسماع جدید فيما عدا الجزاين الثانى والخامس »؛ وإِنّك لتسرى أحاديث 
این مسعود بدأت بالجزء الاول وتمت فی الجزء الثانى »6 ووزعت أحاديث عائقنة 
مين الثاني و الثالث 6 وأحاديث عمرو بن الماص بدأت فى الخامس و آکملست مقي 
السادسی » و احادیث آبی هريرة بدأت نی الجزء الثامن واستفرقت التاسم وتمنئت 
فى العاقر 6 ومسئد جایر بن عید الله بدات تي الماشر و استفرق الجزء المادی 
و 
ل الحديث 27 لناقشةالاسناد رادم كلم ۳ 
كنا أنه فى بعد ۳ ى المسانيد الحلوكة تراه يرتبها وان كان لم يعنون لها الآ نادرا ؛ 
شتجد آحادیث الصلاة معا » وأحاديث الصيام معا ؛ وأحاديث الحج مما »© ووضعت 
عناوين لبعض أحاديث أبى هريرة » وهی : « باب الجنازة » و « باب البیسوع » 
و « باب فى الأقضية »© و « باب الجهاد » © وقد تكون أضافة هذه المناوين مسن 
عمل بعض الرواة أو النادسخين » ويبدا بشر بن موسى » الراوى عن الحميدى” ) 
كل حديث بقوله : «هدثنا الحمیدی" 1015017 
ا SENG‏ 
EON EE RS E E 1‏ ی 

۹ کے (( هدثنا الحميدي شال : تفا سفیان قسال : ثفا صفوان بن سلیم عسن 

عطاء بن یسار (1۸) قال : جاء رجل الى النبى صلی الله عليه وسلم 

فقال : يا رسول الله : هل ملی" جناح آن اکذب اهلی ! قال : « لا 6 فلا 

يحب الله الكذب » 6 قال : يا رسول الله : استصلخها و استطیب 











28 كان هعطاء تاليميا » مولى ميمونة آم الؤمنين رفس الله هنها 6 توفي سنة ۱۰۳ 2 »6 ومع فل 
يوفع الهديت الى النبی صلی ألقه عليه وام . 
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نقسسها 6 قال : « لااجناح عليك » . 
وممتا وتف علی الصحابی" مایلی ؛ 
۵ س ( حدثنا بشر بن موسی : ثناً الحمیدی شال : ثفا سفیان قال : ثنا زكريا 
عن الشعبی عن جابر بن عبد الله فی قوله عز" وجسل" ( سماعون 
للكذب ) ( (19) يهود الدينة » ( سمتاعون لقوم آخرین ) e‏ (لم 
يأتوك يحرفون 0 ) أهل فدك ( يقولون أن أوتيتم 
هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ) الرجم » . 
ومما قاله تایمی ما يلى : 

۰ سب (( هدثنا الحمیدی قال : تفا سفیان قال : تسا صالح بن صالسح قال : 
( وکان خیرا من آبیه ) عن الشعبی(. ۲) قال : قالوا لرجل تمرف علینا 
قال ۰ انما عریشکم الاهیس الاطلسی الکد" اللحس الذى اذا قيدل له 
ها انتهش » واذا قیل له هات حیس » . 

ومما چاه مرنوعا وآبهم فیه اسم راو آدنی من الصحابی فهو لذلك منقطسع 

مایلی : 

۸ سب ( حدثنا الحمیدی قال : ثثا سفیان تال : ثنا عمران بن ظبیان الحنفی 
عن رجل من بتی حذينة قال : سبعنا أبا هريرة یتول : تال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ۰ « یوشك آن ینزل ابن مریم یکم امام دی 
وقاضی عدل » یکسر الصلیب ویفتل الخنزیر ویضع الجزية وينيضى المال 
حتی لا يتيله أحد ») . 

" ولکن ورود و نادرة كد غير تابة كهذه 0 ف ا هد ا 

ا 00 

ومما أتبعه الحميدى باضائة مفيدة نقتبس ما يلى : 
ذر” قال : قلت : يا E‏ الله سبق أهل ال الدثر بالآخر 6 
يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أفلا ادلتك على عمل اذا آنت قلته ادرخت من قبلك وفت” من 
بمدك الا من قال مثل قولك ؟ تسبتح دبسر کل صسلاة ثلاثا وثلائین » 
وتحمد الله ثلائا وثلائین » وتکبر آربعا وثلائین » . 

قال الحمیدی : ثم قال سفیان : احداهن آربع وثلائون » وعند منامك مثل 

ذلك + 

۸ ب (احدثنا الحميدى قال : ثنا سنيان قال : آخيرونى عن الزعرى عن 
حميد دن عيد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بئثت عقبية بن معيط 
قالت : محمد رسول اللةطلى الله عليه ويك يعون : « أفضل الصدقة 
على ذی الرحم و الکاشح » قال سفیان : ولم آسمعه من الزهری (۲۱) 

(۱۹) سورة الماقدة ؛ االآية ؟١؟‏ . 

(. 45 هو عمر یبن شرآحیل اطهمزانی الکوفی » علامة التابعین » توفی هام ۲ ۰ ۵ ۰ 

(۲۱ وحيث رواه الزهری عن حمید مع أنه لم يسمعه منه فالحديث منقطع . 
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شال انو يكن (2048 الكاشبح. العدى + 

۷۸ س «حدثنا الحميدى قال : تفا سنیان قال : ثنا الزهرى قال : أخيرنى 
58 لى الله و : « لا تستقيلوا القبلة بغائسط ولا بول ولا 
Ea‏ وه وا ») قال آبو آیوب : فقدمنا السام 
sS‏ وجل ) 
0 الکتاب عل 0 aE E‏ 
کنا: من فیه . 

495 س (( حدثنا الحميدى قال ان قال : فا ايوب اس‌ختیانی تال : 
ET‏ 0( 
قال آبو بکر نه ماج ۷ ۳۶ ۳ المرأة تلقى الخاتم والخترص 
ا 

ونسوق الآن الاختيارات التالية من هذا المسند : 

TY‏ سر (١‏ هدثنا الحمیدی قال : ثفاً سفیان قال : ثناً هشام بن عروة عن. آبیه 
عن اة كات :ا تخل رن لآللة منت :الله عليه وبل اللميلة حي 
« كيف تجدك يا أبا بكر .. ؟ » فقال أبو بكر : 


ودخل على عامر بن فهيرة فقال : كيف تجدك .. ؟ فقال : 
وجدت طعم الوت قبل ذوقه ان الجبان حتفه من فوقسه 


كالثور يحمى جلده بروقه 
تالت : ودخل على بلال فقال : كيف تجدك ؟ فقال : 
ألا ليت شعری هل آبیتن ليلة يفخ (وريما قال سفيان بواد) وکل اذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنتة ‏ وهل يبسدون لى قسامة وطفيل ! 
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ اللهم ان ابراهيم عبدك 
وخلیلك دعاك لاهل مكة » وانا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المديئة مثل ما دعاك 
لأهل مكة > اللهم بارك لنا فى صاعنا ناوبارك لنا فى مدنا وبارك لنا فى مدينتنا » . 
قال سفیان : وأرى فيه : « وفى فرقنا » اللهم حبتيها الينا مثل ما حبئبت الينا 
مكة أو أشد” » وصححها » وانقل وباءها وحماها الى خم" أو الى الحجفة » . 
es ۳۹۷‏ و : تفا سفیان تال لا ضاير عروة من ابیسه 
عن زیئب بنت آبی سلية عن آمها آم سلمة قالت : دخل على" رسسول 
اله حل الله ا رط و ند ت فج رل ند لسن 


(؟95) هو الحميدق . 


۷۹ 








أمية : يا عبد الله ! ارأيت ان فتح الله عليكم الطائف غدا فعليكم بابنة 
عليه وسلم : « لا يدخلن هؤلاء عليكم » . 
قال سفيان : قال أبن جريج : 'أسسمه هيت . 

efe‏ سب (( حدثفا الحمیدی قال : فا سفیان قال : سمعت عبد الکریم الجزری 
تال : سمعت عكرمة يقول : سمعت ابن عباس يحدث « أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ فى الاناء أو يتنفتس فيه » . 

5 لس ( حدثنا الحميدى قال : ثفا سفيان قال : ثنا الزهرى عن سالم عن آبیه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا استأذنت احدكم 
أمرأته الى المسجد فلا يمتعها » . 

قال سفيان : يرون أنه بالليل . 

4 ل (( حدثنا الحمیدی تال : ثفا سفیان قال : ثفا سهیل بن ابی صالح عسن 
أيوب بن يشير عن سعد الاعشى عن أبى سعید الخدری تال : قال 
رسول الله صلی الله علیه وسلم : « من کان له ثلاث بنات آو شلات 
آخوات آو بنتان آو آختان فأحسن صحبتهن" وصبر علیهن واتقى الله 
فيهن دخل الجنه » . 

۲ .. ( حدثناً الحمیدی قال : ثنا سفيان قال : تنا عبد الك بن عمير قال : 
اخبرنی عبد الرحمن بن أبى بكرة قال : أملى على أبى كتابا الى اخ لى 
كان عاملا : أن لا تقضى بين اثنين وأنت غضبان »© قانى سمسعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا ينبغى للحاكم أن يحكم بين اثنين 
وهو غضبان » . 

6 - ( هدثنا الحميدى قال : ثقا سفيان قال : ثنا عبد الله بن أبى بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع أنس بن مالك یقول : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ يتبع الميت الى قبره ثلاثة :.أهله 
وماله وعمله » فيرجع اثنان ويبقى واحد » يرجع أهله وماله » ویبقی 
عيله » . : : 





تلقیت عن طریق ادارة مجلة آلوعی 
الاسلامی رسالة من الاخ محمد 
عبد الله القیسی من القطر العراقي 
الشقيق بتساعل فیها عن حکم اباح4 
الاسلام للمسلم آن بتصل برقیقتسه 
امكو له اتصال الزوج بزوجته بدون 
زواج سایق » ویبدی بعض التشكك 
فى حكمة هذا الحكم » وذلك فی 
معرض اطلاعه علی مقالی النشور 
فى العدد - ۱۰۷ -- من مجلة الوعی 
الاسلامی تحت عنوان ( حکم الاسلام 
فی الاسترقاق ) ۰ 

واننى اذ اتصدى للإجابة عن هذا 
السؤال بمايزيح من ذهن مرسله هذه 
الشبهة وامثالها مما قد يثور فى ذهن 


۷۸ 





غیره » آاشکره علی حسن تفهمسه 
للمقال الذکور واستیعابه له والكتابة 
الی بما ثار فی ذهنه من آشکللات 
توقعتها سابقا وآنا آكتب هذا القال 
وهو ما دفعنی الى الطاب فى الهامش 


الى الاخوة القراء بان يكتبوا الى بما 


يثور فى أذهانهم من هذه الاشكالات 
للإحابة عنها وأزاحة اللبس عسن 
موأمضها » فان الموضوع لم يزل 
بكرا رغم .أن الكتاب المحدثين أكثروا 
فى الکتابة عنه » وفیهم لفیف من الائمة 
الاعلام » آلا أنه بكر رغم ذلك كله » 
فان المنهج الذی انتهجوه فى بيسان 
الموضوع يحتاج الى بعض التعديسل 
لظهور بعض آلثغرات فيه كما بينت 
فی القال السایق ۰ 


والآن وأنا اجيب عنى سؤال الاخ 
العرافى المذكور لا ید نی من انبحت 
في نقطنين » النقطة الاولی تعلق فی 
كسيف : الفتمبيهة 3 بدان أن هدا الاتصال 
الجنسی الدى اباحه الاسلام بيسن 
االمسلم ورقدفته ليس فيه أى ازدراء بها 
ولا ای غض من کرامتها الانسانية ۰ 

والنقطة الثانية تتعلق ببیان الحکمة 
من هذه الایاحة 6 وانها انما نر عت 
لصلحة الرقيقة نفسها آولا » ولیس 
لمصلحة المالك ٠.‏ 


النقطة الاولى : 


عقد الزواج ما هو الا عقد شرعنى 
ينتج عنه حل الصلة الجنسية بیسن 
الزوحين ء وعقد الاسترقاق ( مبندعا 
كان أو منقولا ) ما هو الا عقد نرعی 
ايضا ينتج عنه حل المتعة ‏ الجنسية 
دين المسلم ورقيقته الى جانب آثار 
أخرى تنتج عن هذا العقد تقتضیهما 
طبيمة الاسترقاق الذی اعتبرناه فی 
مقالنا السایق الذکر (دورة اصلاحية) 
ولا فارق بين هذين العقدين الا مسن 
حیث آن الاول تحل به الصلة الجنسية 
قصدا والثانی تحل به هذه الصلة 
تبعا » وهو فارق غیر موثر » ولا علاقة 
له بالکرامة الانسانية هنا » واما انه 
لا ينظر فيه الى رضى الرقيقة فهذا 
غير مؤثر أيضا › وذلك ان الفتاة الحرة 
القاصرة البكر يزوجها وليها من غير 
اذنها عند جماهير الفقهاء » وكذئك 
البكر البالفة عند جماعة منهم » وليس 
فى ذلك أى غضاضة أو مساس 
بكرامتها فكذلك الرققة هنا » وبخاصة 
أذا أخذنا بعين الاعتبار آن ده 
الرقدقة مه ضوعة تحت أشراف سيدها 


ونظره مثلها مثل البنت الحرة تماما ٠‏ 
" ومما يؤيد كلامنا هذا أن هناك 


تشابها كبيرا بين أحكام كل من هذين 


العتسدین ز ند ادسزواج وعصد 


الاسترفاق ) فيما يتعلق منها بحسل 
الصلة هده » من ذلك : 


١‏ )ان الصلة الجنسية لا تحل لو 
كانت الرفيقة زوجة لاحر غير مالتها » 
كما لا تحل الزوجة لو كانت زوجة 
لآخر غير زوجها ٠‏ 


۲ ) آن هذه الصلة لا تحل - عند 
جمهور الفقهاء ‏ قو كانت الرقيقة 
مجوسية أو مشركة > مثلها فى ذلك 
مثل الزوج تماما . 


۳ ) آن هذه الصلة لا تحل لو کانت 
الرقيقة قریبة من مالکها قرابة محرمة 
للزواج بينهما كان تکون اخنسه من 
الرضاع أو أمه من الرضاع » مثلها 
فى ذلك مثل الزوجة تماما ٠‏ 


> ) ان هذه الصلة لا دحل ذو كانت 
الرقيقة ممقوكة لاكثر من واجد. » 
وذلك خشسية اختلاط الانساب مثلها فى 
ذلك مثل الژوج تماما . 


ه) ان هذه الصلة لا تحل اذا كان. 
المالك متصلا جنسيا بقريبة للرقيقة 
لا يحل له الجمع بينها وبينها فى 
الزواج > مثلها فى ذلك مثل ازوج 


؟ ) آن نسب الارلاد الذين تنجبهم 
'الرقيقة من مالکها بثبت من أبيهم وآمهم 
معا ء مثلها فی ذلك مثل الزوج تماما . 

من هذه النقاط وامثالها مما بتوافق _ 
فيه حكم الزوجة وحكم الرققة 
نستطيع أن نعتبر أن الاتصال الحنسى 
بالرقيقة المملوكة نوع من انواع الزواج 
الشرقى لا يختلف عنه الا فيما تقتضيه 


۷۹ 


ظروف الاسترفای آلذی‌هو بمثا4 
( دورة اصلاحیه ) » وهی ط. روف 
تتطلب ل دون تك بعض االعيود 
" على الحرية ٠‏ وأن زيارة واحدة لدور 
الاصلاح للحانحين في أرقي الدول 
حضاره الیوم والنعرف على ااالقدود 
القاسية اتتى تفرض على الجانحين 
فى سبیل اصلاحهم وتقویمهم وتربية 
نفوسهم لكافية في نظری احل کسل 
الاتسکالات التعلقة یموخض.وع 
الاسترقاق فى الاسلام » وتوضي 
الحكمة التى شرع الاسلام هذا النظام 
تحصیلا لها . 


النقطة الثانية : الاسلام وآقعسی 
فی کل آحکامه » عاج الامور بنظرة 
فاحصة مستوفية لجميع االحزئيات 
ومادام الرق فى الأسلام دورة 
اصلاحية تهدف الی تریبه هولاء الارقاء 
( آلحاتحین ) » فانه من غیر الناسب 
أن نسمح لهمیممارسة حریاتهم العامة 
كالبيع والشراء والز واج وغبر ذلك 
لاتم بذلك سوف تمکنون من الافلات 
من رقابة سيدهم عليهم وبذلك يتلاشى 
معنی الاصلاح وینقضی ونه‌ود علسی 
انف ا باللقض » ولذلك فانه قضی 
قف تصرقاتهم هذه على 1 سيدهم 
ew 5‏ نفد a‏ ملعم 
فی ذلك مئل الصسی االحر اا 
تصرفاته هذه تعتدر متوقفة على أذن 
وليه في النفاد ۰ 


وازاء هذا التقیند لحرية الرقعقة 

0 وأمام طوفان الغريزة 

لجنسية التى قد تثور لديها كان لا بد 

دين التنفيس عنها وبين الفاية 

| الاصلية التى شرع الرق لها وهصى 

۱ الاضلاح ات » فکان أن شرع 
الحلین الآتدين ۱ 


he 


۱ ) الإباحة للمستم أن يتصل 
يرقيقنه النى هى تحت اانترامه بعفد 
اأمنادك شر على اتصالا جنسيا يتسسىي 
حاحنها الكهسية ويهدىء تور تهسسا 
العاطعیه یموحب انعقد الاول نفسه 
دونما حاجه آلی عقد حديد ودلس. لت 
بحعل هل الاتصال مذا اثر! من آثار 
العقد اثاول ۰ 


۲ ) أو الإباحة له بان یزوجها من 
شساء من السامدن الآخرين الذين يرى 
فی تزویجها منهم اصلاحا تحاله] » 
وذلك بعقد شرعى مثلها فى ذلك مثل 
الحرة تماما » وانه آذا ما فعل ذلك 


فانه بتحتم عليه أن يمتنع عن الاتصال 
بها حنسیا ما دام ذلك العقد قائما 
حفظا للانساب ٠‏ 


وهنا ينبفى أن يتنبه ألى أن الاباحة 
هذه انما كانت لمصلحة الرفيقة نفسها 
أصلا 11 تقدم ولسسدت لمصلحة المالك 
كما قد ظن » وما یعرف فی التاردخ 

من أسواق للرقيق تتبادل فيها 
الجواری ترویحا عن تفوس السادة 
ما هو الا آثر من آئاز الفهم الخاطیء 
و التطییق المغلو ط لاحكام االأمسلام 
وروهة وهو ما شهب نقده وتعديله 3 
لا اعتباره اساسا دبنى ويؤتى الاسلام 
مه ۰ 


هذا ولاباحة التصال الجنسسی 
( علی ذلك النحو النظم ) بين المسلم 
ورقيقته فوائد عظيمة تمود كلها على 
الأمة والجتمع الاسلامی باسسره 
بالخير الوفير » من ذلك : 

١‏ ) اكترفيه عنها واسعاد قلبها 
وتلبية الحاجة الجنسية لديها . 


؟ ) ااستيلادها وعدم تعطيلها عن 


الانسال » فان الاسلام يتطلع دائما 
الى زيادة النسل ونحض عليه ٠‏ 


۴ ) ايجاد سبب لتخريرها » فانها . 


بذلك تصبح أم ولد ونتحرر بمجرد وفاة 
سيدها فتعود حرة كما كانت من قبل» 
والاستيلاد هذا طريق من أهم طرق 
االتحرير المتعددة فى الاسلام كالتدبير 
والمكاتبة وغيرها 20 


هذا ملخص موجز للاجابة على 
سؤال الاخ محمد عبد الله القيسى 
خول مادار فی ذهنه من اشکالات فی 
موضوع الاسترقاق » وارجسو آن 
تكون هذه الإحابة واضحة ومقنعة 


له ولامثاله وموجهة لهم نحو الحلول. 




















الصحيحة فی کل ما یثور ادیهم من 


0 و آرجو أن يطمئن قلب الأ الذکور 


الاسلام لم یشرع لنا شینا لا وفيه 
مصلحة كبيرة غالبة سواء ادرکنا ذلك 
أو خفى علينا » وآنه ما حرم علينا 
شيئا إلا وفيه مضرة كبرى غالبة سواء 
ادرکنا ذلك أو خفى علينا أيضا » 
وما علينا إلا آن نتبین حکم الله فی 
السالة من نصوص کتابه وسنة نبیه . 
0 و علمائنا الابرار 6 ثم بعد 

بالحكمة فى كل ذلك سواء 
E pre rE‏ 
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الاحلام ما هی الا رغبات لم نستطم تحقیقها اثناء اليتظة لقوة العقل الواعى 
وخوفه من مخالفة قوانین الجتمع » فعندما ینام هذا العتل ینطلق العقل الباطن 
من عقاله یعمل کین یشاء . فهو بقوله هذا قد اتجه الى الماضى والى 
الاضی ققط . 


آبا الفارایی - وان قهمنا من حدیثه انه یقول بعقل باطن وعتل واع ) 
وان ؛العقل الباطن هو خزانة الذکریات أو الآثار الحسية ‏ فائنا لا نجد عنده 
منا یقصر الاحلام علی تحقیق رغبات مکبوتة » زد علی ذلك ان العلم. الثانی لم 
يتجه الى الافی فقط فى تفسير الاحلام » بل اتجه الى المستقبل ايضا » والروی 
الصادقة عنده دليل. على ذلك..». فيوسف الصديق عندما رای احسد عشر کوکبا 
والشمس والقمر له ساجدین » تحققت رژیته فی الستقبل فى ارض مصر . 
ولکنا نلاحظ آن. الفارابی بتصر الروی الصادقة علی الانبیاء » ولم نلمس عنده تولا 
يدل على أن للاحلام علاقة بالستقبل خارج هذه الداثرة » کما نلمس دك فی يعض 
المذاهب: السيكلوجية الحديثة المعارضة لفرويد . ٤‏ 


بقی س كما قلنا س آن نتعرض للجانب الیتانیزیقی من الاحلام » ویتلخص 


فیس‌ایلی : ۱ 
لما كانت القوة التخيلة تحاکی القوة الحسية عما بینا » فهی تحاکی القوة 
الناطقة کذلك » ولا كانت القوة الناطقة تستطيع أن تتصل بالعقل الفعال فیفیض 


الیها ما اناضه الله الیه » فان الشیء الذی ینال القوة الناطقة من العتل الفعال 
هو الشیء الذی منزلته الضیاء من اليصر قد ينفيض منه على القوة التخيلة » 
فهنا يفعل العقل الفعال فى القوة المتخيلة ما يفعل فى القوة الناطقة من إعطاء 
الجزئيات والمعقولات فى صور الرؤيا الصادقة ومحاكاة الأشياء الإلهية . 


هکذا فسر الفارابی الاحلام والرژی الصادقة » ولا کانت الاخيرة شعبة 
من شعب النبوة » فقد وضح لنا الوحی و الالهام اثناء اللوم . 


وبقی آن ننظر فی النبوة اتناء اليقظة » آو کیت یکون الوحی ورژية اللك : 

يقول ١‏ الثانى : إن المتخيلة إذا كانت فى إنسان قوية جدا » بحيث 
تصل هذه القوة الى درجة لا تستنفة معها کل الحسوسات الواردة عليها من 
الخارج کل آوقاتها ولا تستخدمها جميعها » كذلك للقوة الناطقة التى تقوم هی 
بخدمتها ©» بل بجانب اشتغالها إزاء هاتين القوتين الحسية والناطقة © يبقى 
لها جانب کبیر تفعل فیه هی الاخری فعلها الذى يخصها . 


ومعنی هذا ائه یحدث للقوة التخيلة التوية الكاملة فی فترات اليقظة ما 
یحدت لها آثناء النوم من تحللها وتحررها عن تلك الاعمال التى تقوم بها نحو 
القوة الحاسة والقوة الناطقة . وهذا یشابه علم الننس الحدیث الذى يقرر 
بصدد احلام اليقظة آنها عبارة عن شرود الانسان عن الانتباه الی ما یحیط به 


بينه وبین نفسه » فیصبح کالنائم » وما هو كذلك » بل هی حالة بین بین . 
ویتجه کل شخص نی آوهامه حسب میوله ورغباته وظروفه » فکل یفتی بلیلاه » 


۸ 


كما یعول الثل السائر ویصف علم اننفس انحدیث هذه الحالة بأنها حالة طبيعية © 
اللهم إلا إذا زاد شرود الفكر الى درجة تؤدى الى الآرق وتعطيل الأعمال . 


وعلى كل حال فان القوة المتخيلة إذا تحررت من القوة الحاسة والقوة 
الناطقة فانها تتصل بالعقل الفعال وتنعكس عليها منه صورة فى غاية الجيال 
والكمال . ۰ 


ومعنی هذا آن الصور التی یعطیها العتل الفمال تتخیلها القوة التخيلة 
جسب ما تحاکیها من الرئیات الحسوسة التی تحتفظ بها . وهنا تعمود تلك 
الصور التخيلة الی الارتسام فی القسوة الحاسة » وعندما ترتسم فی التوة 
الشتركة تتأثر بها القوة الباصرة فترتسم تلك الصور فیها کذلك . وهذه الصور 
الرتسمة فی القوة الباصرة تنعکس في الهواء الضیء الوضل للبصر النحاز 
بشسعاع البصر وترتسم فيه كذلك . 


وهذه الصور الرتسمة نی الهواء الوصل للبصر تنعکس هی بدورها الی 
القوة البامرة الی العین » ثم تعکسها الی الحاسة الشتركة » ومنها تمود آخیرا 
الى القوة التخيلة . لآن كل هذه القوى متصل. بعضها ببعض ؛ فكان هناك دورا 
لهذا الانعكاس . وكانت مهمة هذا الدور هى إظهار ما يعطيه العقل الفعال لتلك 
القوة المتخيلة من صور حتى تصبح مرئية لدى ذلك الإنسان الذى يملك قوة 
متخيلة قوية وكاملة جدا . 


| على أن مقدرة هذه القوة المتخيلة القوية الكاملة لا تنتهى عند هذا الحد » 
بل فى استطاعتها كذلك أن تتقيل من العتل الفعال الجزئيات الحاضرة 
والستقبلة » فتکون لها بذلك النبوة بالاشیاء الالهية ۰ والى هذا اشسار الفارابی 
بقوله ۰ « ولا یمتنع آن یکون الانسان اذا بلغت قوته التخيلة نهاية الکمال » فیتفل 
فى يقظته .عن العقل الفعال الجزئيات الحاضرة والمستقبلة او محاكياتها من 
الحسوسات » ویقبل مجاكيات المعقولات المفارقة 4 وسائر الموجودات الشريفة 
ویراها » فيكون له بما قبله من المعقولات نبوة بالأشياء الإلهية » . 


فعندما يصل الإنسان الى هذه الدرجة من القوة فى قوته المتخيلة وهى 
اکملها واتمها یصل الی اکمل واتم الراتب التی یتمنی الوصول الیها » والانبیاء 
وحدهم هم الذین لهم مثل هذه القوة فى مخيلتهم » وهم الذین وصلوا الی هذه 
المرتبة العليا. 

هذا هو تفسير المعلم الثانى للوحى والإلهام .من الناحية: السيكلوجية » 
وواضح أنه يتعارض مع كثير من النصوص الدينية الثابتة » فقد ورد آن جبریل 
علیه السلام کان ینزل علی النبی فی صورة بعض الاعراب » وانه کانت تسمع . 
له صلصلة کصاصلة الجرس » الى غير ذلك من التثار التصلة بالوحی والإلهي 
وكيفية نزوله . ش 


والظاهر أن الفارابى لم يكن الرجل الذى غابت عن ذهنه كل هذه الآثار » 
ولكنه لم يكن ليغيب عن ذهنه كذلك انه في ذلك الوقت لم يکن امام من آمن 
بکل ما ورد ونتل » ولکن آمام من آنکر الثبوة وماجمپا بعنف 6 فهو والحالة.هذه 


Ae 


مضطر الى تقوية 4 خط دناعه بالادلة العقلية . 


وثمة مسالة اخنری لا أحب أن اخ E‏ 
دى بور فى كتابه تاريخ الفلسفة فى الإسلام » ترجمة الدکتور محمد عبد الهادي 
أبو ريدة © ما يأتى : « والفارابى يذهب الى أن حكمة الفلاسفة وكذلك حكمة 
الاتبیاء تفیض عن العتل الفعال ٤.‏ وهو يذكر النبوة بين حين وآخر ويصورها 
بأئها أعلى مرتبة يبلفها الإنسان فى العلم والعمل »© ولكن هذا ليس E‏ 
أو غلى الأقل ليس هو النتيجة النطتية التى تلزم عن فلسسفته النظرية © فقول 
هذه الفلسفة ن کل آمور الثبوة فی الزویا والکسف والوحی ونحوها تتصسل 
بالخیال » فهی فی الرتبة الوسطی بین الاحساس وبین العرفة العقلية الخالصة» 
على انه إذا كان الفا رأبى فى آرائه فى الأخلاق والسياسة » یجعل للدين شانا 
کبیرا فی التهذیب »© فهو يعده من حيث قيمته الأخيرة أوفى مرتبة من المعرفسة 
العقلية الخالصة » . 


هذا هو كلام دى بور . ولكنا نرى أن الفارابى لم يلحظ هذه التفرقة . 
ويتفق معنا فى هذا الرأى الدكتور إبراهيم مدكور في رسنالته الفرنسية للدكتوراه 
ال ر كران فى و و و ی رای آن 
والنبى ياخذان المعرفة عن العقل لمال ؛ زد على ذلك أن هناك قوة قدسية فوق 
الحكم : ٠‏ قوة يذعن لها بالغريزة عام الخلق الاكبر » كما يذعن لروحك عسالم 
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امزال ای ر و کل 


عن مائده القرآن » وبعدهم عن کتاب . 


الله بهن ول وها رال وا ل 
يخلف عواقبه السود بين هؤلاء ٤‏ 
ویسیء الی کرامة الاسلام بین اهله » 
ویسیی۶ الی سمعته بين الناس ٠‏ 
وهذا شاب یقبل نحوی 
فسنائها حانقا © نقول. ۶ ان" القران 
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للدكتور أحمد الشرباصى 


فعتاملته بلس وال ۶ أهذا قي 
أدركته بنفسك وبحثك »6 أم 3 ء قیل 
لك 6 أو دسى عليك 5 
- ل : بل شىء قيل لى » ولکن 
بيس الهم أن يكون قد قيل لى أو 
آدرکته بنفسی 3 امهم أن التناقضس. 
موجود شی القر آن ۳ 

قلت له : وأين ؟ 

أجاب : أن القرآن يحدثنا مرة عن 
رب المشرق والمغرب »© ثم يحدثنا 


AY 


ba 























مرة أخرى عن رب المشرقين ورب 
المغربين .ء فكيف تونق بين هذا 
وذاك .. ؟ 

. فة انتباهه آکثر سب ٤‏ 
أن لمم ن الکریم ! كم يكتف بهذا 6 بل 
دتا عن اسا ال هارف 

و الغارب 2 

فقال التساب مستغربا : لقد زادت 
المتلكة تعقدا . وزاد التناقضص 
وضوحا .. 

مأحبته : ليست المشكلة 
مقولنا الضيقة » ولیس التناتض إلا 

ان الله تبارك وتعالى يقول فى 
سورة البترة : « ولله الشرق 

ولحي با ا فثم وجه الله » 

ن الله له واسع 0 


مستقيم ) ۰ ويقول فى سسسورة 
الزمل ة YY‏ ریب ای واللغرب لأ أله 
الا هو فاتخذه وکیلا » . 

و آلشرق حیت تطلع الشسسمس 
وتضیء » و الغسرب حیث تختسفی 
الشمسى وتفيبا ۰ ومقتضى رمودية 
الله للمشرق والغرب أنه مالك لهما 
ولا مید همسا من الو سود أت 6 و آنه 
التصرف فیهما وفیما بحسویانه من 
اشیاء » فهو اذن مالك اللك » یوتی 
یشاء » فلا بجوز 


ولا د أن تعيد سوأه 6 وهو موق 


اسف و ا و فى كل 


مكان © وان لم یحوه مکان : « فاینما 





آن توعد شور جع 4 


تولو ا شش وه الله ؛ أن أله و آسع 
راه & .۰ 
we 1‏ 1 4 


+ مکسا تکشسای 6 
کو 7 
ول تنساتضص سن هذه الآية والایة 


السسابقة 4 فالآية. الاولى تتحدث 
N‏ اللتین تسد ھا 
بینهصا © وجو بشسمل الارض.ن كلها , 
3 آية ا ا 4 
١‏ بش ات ۰ CE a‏ 
الشمس ومشرق القیر » وآلغریان 
هم مسرب اشن و صف ربب التمر 4 
أو الشرقان همأ مشرق الشسمس 
صیشاً 4 ومشرق الشمس فش سا م6 
والمغريان همأ مغرب الشمسی صیفاء 
وسفرب اين 0 5 
و الشتاء ۰ وان هذا التفصيل لنت 
الله ء وأنفساح مداه ؛ وتدبشاهره 
ور واه » ولذلك جاء بعد آية الشرقین 
والمضسربين قول الله جل علاه 
« فیأی آلاء ربكما تكذبان » . 
مقام آشر »© ولم أكن اطلعت على 
ما كتبه الإمام ابن القيم فى کتسابه 
الجلیل ( بدائم الفوائد ) حول هذا 
٤ 0-0‏ قهو یتعرض لجیء بحضص 
مرد ة 6 مثل لفظتی ) الشسمال 
والشمائل ) © تم يقول : . 
i EC 0‏ المعني مسخي با آالشرق 
es‏ شب انش رأث تارة مسعمو شیر 6 
وتار ع مشتیین 3 وتار مسر ددرن 
الختصياض کل صمل مھا فک ھی e‏ 
ذللى 4 فالاولي کقو نله : ( ماخ فعسم 
برب المشارق والمغارب » ؛ والثانى 
کتسوله م 00 زر اما المشرقين ق ر گس 


المغريين فأ لاء رستسا تکذیان 4 


fv 


و الشسسالث کقوله : ( رب اشرق 
والمغرب لا له[ إلا هو تشه وکیلا € 
امل هذه اله سكي البالغة قى 


تفسایر هذه الواضسع نی الإفراد 
والجمع والتثنية بحسب موادها »© 
یطلعك علی عظبته القرآن وجلالته » 
وأنه تنزیل من حکیم حمید » فحیث 
جمعت كان المراد بهسا متشسارقی 
ا ووتقارييا في ايام لته 
هي متعطددة ؛ وحيث ۳1 ۳ 5 
ار آفقی الشرق والفرب » 
ثنيا كان المراد مشرق مس توا 
وهبوطها ومغربيهما ؛ فانها تبتدىع 
صاعدة حتى تنتهى الى غاية أوجها 
وارتفاعها »© فهذا مشرق صعودها »6 
وینشاً مثه فصلا الخریف و التستاء 3 
فجعل مشرق صعودها بجملته مشرقا 
واحدا » ومشرق هبوطها بجملته 
مشرقا واحدا » ویقابلها مخرباها . 
فهذا وجه اختلاف هذه فی الافر اد 
والتثنية والجمع هم 


ويمضى الإمام فى حدیثه مشسیرا 
الي أن العلماء لم يطرقوا باب هذا 
البحت »© 3 ثم يعطلل لحیء کلمتی 
ر الشرق وات مفردین بقوله : 
« ثم تأمل ورودهما مفسردین فی 
سورة الزمل نا تقدمهیا ذکر اللي 
و النهار » فأمر رسوله يقيام الليل »6 
ثم آخبره آن له فی النهار سبحا 
طویلا ۰۰ ۱ 


فلما تقدم ذکر اللیل وبا آمر 
فيه » وذكر النهار 6 وما يكون منه 
غیه » عقب ذلك بذکر الشرق و الغرب 
اللذين هما مظهر اللیل و النهسار ٠.‏ 


۵ یعلل الامام لحیئهی] مثنیین 
بقوله : « لا كان مساق السسورة 
( یعنی سورة الرحمن ) مسساق 
الثانی الزدوجات : فذکر آولا نوعى 
الایجاد » وهما الخلق و التعظیم » ثم 
ذكر سراحى العالم ومظهری تور ۵ 6 


وه E‏ الصو 


ر 
وما نا منه علی وچه الارض 4 
وهما النجم والشجر » ثم فکر نوعی 
السماء الرفوعة و الارض الموضوعة» 
و آخبر أنه رفع هذه ووضع 4 
ووسط پینهما ذکر آلیزان » ثم ذکر 
المدل والتطسسلم می آلیزان » قامر 
بالسدل ونهي عن الظلم 0 ذکر 
نوعی الخسارج من الارض ؛ و هما 
الحبوب و الثمار » ثم ذکر خلق نوعی 
الکلفین » وهما نوع الانسان ونوع 
آلجان » ثم ذکر نوعی الشرتین 
وئوعی الفربین » ثم ذکر بعد ذلك 
البحرین اللح والعذب . 


فتأمل حسن تثنية آلشرق والفغرب 
في هذه السورة » وجلالة ورودهما 
لذلك » وقدر موضمهها اللفظ مفردا 
أو محمو ها 4 تهد سح يعدو 4 
ویشهد المقل بمنافرته للنظم » . 


س @ سس 


ثم يقول كتاب الله الحسکیم فی 
سور ° 5 المعارج : « شد أقسيم درب 
الات [نا تعادرون » على 
أن نبدل شخيرا: منهم وما نحسسسن 
بمسپوقین » ۰ ویقول فى سورة 
الأعراف : 2 وآورتنا القسوم الذین 
كانوا يستضعفون مثسارق الارض 
ومغاريها » . ويقول فى سورة 
الصافات : ( رب آلسماو ات و الارضص 
وما بينهما ورب المشارق € ۰ 

والشارق والغارب هنا معناها : 
الشارق والمغارب للكواكب العديدة 
والنجوم الكثيرة »6 وفي طليعة سسا 
افيس ای 


كيا أنها قد تعئى ااشارق 
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والمغارب المتوالية علی بقاع الارض: 
وهی تتوالی نی کل لحظة ؛ ففی کل 
لحظة أثناء دوران الارضص حول 
۰ ۱ أمام ال ¢ بيطا 5 2 


ود ع مغرب ۱ 


0 بكلمتى ١‏ المشس ارق 
وا س وهما روت وه ۳ 
و کل وی ر ا 
دقيقة و النظام محکم والسسيطرة 
الإلهية شاملة ؛ « إنا كل شىء خلقناه 
مقدر » 6 فتبسارك الله آحسسین 


ويروى أن المراد بالشارق هو 
مشارق الشمس طوال السسئة »6 
وللشسسمس لد كما يقول المفسر 
البيضاوى ‏ ثلاثمائة وستون مش‌قا 
فى الستة » تشرق کل یوم فی و احد 
منها » وبحسبها تختلف الفسارب » 
فيكرن هناك مغارب بعدد المشارق 
والخيراء العلمساء يقررون أن اه 
تبارك وتمالی هز خالق اس 

بم » وما بینهما من مختلف الأجر آم 
لار و اوا ب و ا 
٠‏ القيم الم كلت هال بو یسم 
شروق الشمس وشروق سسسائر 


الكواكب والنجوم » فهو الذى يظهرها 





كل یوم فی موه من الافق 
آظهر ها منه : اله السایق 


من قوانین » حیث تدور الارض حول 
محسورها » من الغسرب الى 
الشرق کل یوم مرة ؛ وتجسری فی 
فلكها حول الك مسر فى الو قت 
نفسه » وکلما غیرت الارض موضعها 


Ao 


فى رحلتها على القبة السماوية » بدت 
مشرقة فی مواضم مختلفة . 


وتستمر رحلة الشمس والقمر » 
فتنينى حرعه اللیل والنهار » 
ومن وراء تتابع الليل والنهار تجرى 
الحياة الواسعة » ویتشسط الاحیاء 
الذين لا بطم الا الله اصتستانم 
وآعدادهم وطر ائقهم » والى هذا أثسار 
القرآن الحکیم » فقال فى سسورة 
يونس : « هو الذی جعل الشمس 
ضسیاء والقمر نورا وتدره منازل 
تیدا دی امه وا ان 
ما خلق الله ذلك الا بالحق یفصل 
الایات لقوم یعلمون : آن فی اختلاف 
الليل والنهار وما خلق الله فى 
الیو ات والارضص لایات شوم 


یتتون » . 
و تتسسع الحركة : ا الانسائية 
الهائلة ؛ ونتذکر - آن کنا من اهل 


الذكرى ‏ هذه الدتة ی نظام الکون >" 
وهذه الروعة فى تسييره وتدييره » 
اشكر تول الحی جل حلاله فی 
سور ه بسن : 2 و اهيوسن تخرى 
لستقر لها ذلك تقددر المزیز الملیم » 

دا وا کرت« منسازل عاد 
لها أن تدرك التبر » ولا الليل سابق 
النهار » وكل فى فلك يسبحون » . 


وقد جاء فى ١‏ بدائع الفوائد ) عن 
كلمتى القارق والمفارب هذه 
العبارة : « ثم تأمل مجيئهما مجموعين 
فى سورة المعارج » فى قوله : « فلا 
أتسم برب الشاق والغارب Lo‏ 
لقادرون » على أن نبدل خيرا منهسم 
وما نحن بمسبوقین » ۰ 


و آیضا فان تأثیر مشارق الشمب. 


ومغاريها فى اختلاف أحوال النبات 
و الحیو آن آمر مشهور 6 وقد جعل 
الله تعالى ذلك بحکیته سیبا لتبدل 
أجسام النيات وأحو ال الجیو انات 4 
وانتقالها من حال الى غیر ه 6 وسدل 
الحر بالبرد » و البرد بالحر 4 والصيف 
بالتستاء 6 و الشتاء بالصيف 6 الى 
ا تبدل آحو ال الحیو آن و الثیات 

والریاح والامطار والتلوج ٤‏ وغير 
ذلك من التبدلات والتغير 2 لوا 
ی[ 
المزیز العلیم . 


فکیف لا يقدر س مع ما یشهدونه 
من ذلك على أن يبدل خيرا منهم ؟ 

واكد هذا اللمعنىيقوله : « وما نحن 
بمسسيوقين ») . 


فلا يليق بهذا الموضع سوى 


ثم تأمل كيف جاء تأيضا فى سورة 
الصافات محبوعة فى قوله : « رب 
السموات والأرض وما بينهما ورب 
المشسارق ») . لما جاءت مسع حملة 
المربوبات المتعددة ؛ وهى السموات 
والارض وما بينهما ؛ كان الأحسن 
محيثها مجموعة » لتنتظم مع ما تدم 
من الجسع و التعدد 5 
ثم تأيل كيف اقتصر على المشارق 
دون الات 6 لاقتضاء الحال لذلك » 
فان المشارق مظهر الانوار » وأسباب 


انتشسار الحیوان وحیاته وتصرنه 
و معاشه وائیساطه ؛ فهو انشساء 
TR.‏ ارك علي 
منکری البعت » ثم قدر الوت وحالهم 
فيه ؛ وكان 0 2 ذكر 
المشارق ها هنا فى غاية المناسية 
للغرض المطلوب » والله ال . 


س @ سسس 


وكأن الحق جل جلاله يريد وهو 
أعلم بمراادہ س من تحديثة | عن 
الشرق والغرب -- افراد! وتثنية 
وجمعا مدان يوقد فى صدورنا شملة 
الایمان بایداعه » لکی نرتفسع الى 
حمهاه 4 ونستميسك بعیادته و هداه ٤‏ 
لیوم لتاه : « والشمس وضحاها ؛ 
و القمر اذا تلاها » والنهار اذا 
جلاها »© والليل اذا پفشاها > 
و لس اج وما بثناها 6 والآرض 
وما طحاها » من وما سواها 6 
فالهمها فجورها وتقواها » قد افلح 
من زکاها » وقد خاپ من دساها » . 


ومکذا حدثنا الترآن الحکیم عن 
ر ب‌الشرق والغرب ؛ ورب المشرقين 
والفربین » ورب "لشارق والفارب » 
دون تناتض آو تمارضص : « ولو کان 
من عند غير الله لو حور فيه اختلانا 
كثيرا » 6 فلنقيل على مائدة القرآن 
متدبرین » لنزداد صلا: برب الشرق 
والغرب #فرت اش رفین وا لفریین + 
ورب الشارق والفارب .۰ 


1 


ر ابو یحیی ) هو اللقب الذى امطلعه 
أهل بلاد ما وراء النهر على الشاب 
المؤمن والعسالم الربانی الذی ذاع 
صيته وانتشر أسيه فى أرجاء تلك 
البلاد المتدة الرخية » وکان هذا 
اللقب الاتیر يشنف اسسسیاعهم » 
ویطرب قلوبهم » ذلسك لانهم لسم 
يطلقوه عليه اعتباطا أو يتفضلوا به 
عليه متة وتبرعا کالالقاب العسادية 
ومعارفهم ! بل انه كان يعنى وبالضبط 
تجرد صاحبه لاحياء موات القلوب » 
وايقاظ غامية النفوس » ورد التائهين 
الى رحاب الايمان حيث الحياة 
الحقيقية والسعادة الأبدية . 


وكان ( أبو يحيى ) يملك مواهب 
۹ 





ستاك محمد ر دی عیید 


رمد ية 1 > لتولى .2 
الدعوة الی الله » وارشاد الخلی الي 


جادة الق . 


أوليا : اخلامي عميسي لله ملك 
عليه جمییح مشاعر ه وأحساساته 3 
وركز فى دائرة رضا خالقه سائر 
مواأقفه وتصرناته . 


وثانیها : نصیب عظيم من میر ات 
النبوة » تلك التركة الضخمة التى 
ورثها سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم من النور والمسسدی والملم 
آلنافم . 

وثالثها : معین ل ينضب من عاطفة 
مشسبوبة متوقدة كانت تمده بطاقةهائلة 


وحيوية دانقة وحماس کبیر لتسايمة 
عمليسة التفییر النفسی والاحیساء 
الروهي الذي ندب نفسه لها . . لهذا 
فقد ثمهد له أخد معارفه بأنه كان : 
8 يفيض حيو 6 Fea Ge‏ 


ل ا 
مقاع ما دام مجتبعه يزخر بمبادیء 
تناقخی عقیذله» وقيم ونظم وتصورات 
تخالف اتجاماته وقیمه التی استمدها 
من ( القرآن ) كتاب الله الخالد » 
الذي يهدى للتی هی اقوم © ذلك 
الکتاب الذي جعلة أسستاذه فى 
مدرسة العقيدة و الخلة 6 كم انخذه 
ر اده في سلوكه 6 وصعينه الثر في 
أرواه ظياً روحه 4 أضافة ا 


سسميره فى خلوته واليسصسسة فى 
وحشته © ومجليا لأحزانه ؛ ومروحا 


عن رو هه و ٍ 


و مهسشه أحد سیو که بأنه کان 
« مثال الوین الصادی ؛ تساقطت 
عن قلبه زخارف الدنيسا ؛ وتبخرت 
مشاه ال هو اه چ الق eR‏ 
الصغيرة 3 سلي أله اتساد آلهدي 6 
سيل الانقياد لكو أعي الشير © کسی 
تایه لواف الاي 
کو آي الارضص و مسعر 6 شاك 
امام الكت والموقات آنتی mm‏ 
هد کی امین ا 
وكان خليل ا 
افقه غی دعوته وجهاده 
یله » ولیله ونهاره » لا یفارقه 


و لي ۳ كت 
6 ورف أغة 


م 





الا لحاجة ماسة ؛ يذكره اذا نسى » 
ويعيئه أذا ذكر © ويقويه أذأ ضعف ؛ 
وينشطه اذا آصایه الأعياء والتعب 4 
و دسر ی عمتجي كه هنا یلشاه من العنت 
والاعراض فى دريه اليمون .. أنه 
الشاب الصالح ( مشكو اذى حط 
الرجال عند ( آبی يحيى ) واجدا فيه 
العالم القدوة الذى يشفل الاسلام 
قليه وعقله 6 ویتمتل القر آن في 
خلقه وسيرته » ويفوح عبير الاخلاص 
من مواقفه © فعض بالنواجذ عليه 
بعد سفر شاق ورحلة مضسنية فی 
طلب رو أثد مخلص 8 و القاس داعية 
مجاهد .. ! 


وبالرغم من اسنقامة ( أبی یحیی ) 
علي مقتضیات ایس‌انه ؛ والتزامه 
الدقیق بجزئیسانه ویهرداته ويذله 
لا تتطليه مومته من مال 6 
ووقت 3 وجهد 6 ألا أنه لا یژال بذکر 
نفسه بين آلحین والاخر بقول شیخه 
( الیانی » رحمه الله 6 ذلك القول 
الذي يرئن هرسة المسدذبه في أذنه 


و تناو دپ أصداق 88 في رحاب قلعسة 
الرتعشی کلما ذكره أي تذكر» ٠ه‏ 


ها هو ( آیو يحبي ۱ ) فى جلسة من 
سامت المماسية 
في علستنه 4 تومض فاا فر فق 
شیر دعب مه اقح 2 قوي منظر جعزي عالم 
الشیب 26 یسیع نفسك ان تذار شميشة 
من كدية لنتعظ وتسسبستقيم ٠‏ ذلك 


أأئفسية 6 متخ 


الانذار الذى يتجاوز المكان والز مان 
والفواصل المادية ليس قلما 
قليه 8 ( پا بنی 1 بان تمترضان 
من ۾ آداء رسالته فان دا شقد 
نال ل ی امن انوا ن لم پراقب 
نفسه ویجاهد ها عند عبور 5 مهمأ 3 
زلت مه التدم 6 و انتطع سمیر ۵ اون 
الآخرة حيث يرضى بالدون فى المرضى 
والزهيد فى المتسساع ؛ ویفحط من 
۱ مستواهة السامی ؛ ويشوب صفو 
تجرده الکدر 6 فیسسسیقه الرکب 
البارت 6 وقد تثال أيمائه خدوشس 
عميقة توثر علی مستقبله ومصیره 


یوم ۳ ٠‏ أنهما فتنتان : الل 
والمراة ! » . 


ویدخل ابو يحيى فى حساب مع 
تفه یماتیها فتستمب 4 ويلوميا 
فتمتذر 6 ويحاسسها فتقدم الحساب 
بدون وجل أو تردد اش 
الست طوع أمرك ورهن اتسارتك ه 
تدعونی الي الخير ET‏ 6 
وتکفنی عن الشر فامتنع > أم لعلت 
تفي معرفة درحة ثياتك 0 فندة 
المال االو فير الذي رزقك الله ! : اطمتن 
فان ١١١‏ يا لم تذل منك شيئا » الست 
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تساهم خم می مكلف بتارم 






اتخیر االتی تعمود علي اي 
بالنفع ؟ الست تزود المجاهدين في 
سبيل ائله بحصة نابتة من دخلك 
مک ام من دحر عدو هم > و استرداد 
دیارهم > واعلاء شرف آمتهم ٠۰‏ ؟ 
و هولاء اخوانك فی الله» تستضیفهم 
وتقفی حوانجهم » وتفرج کروبهم"! 
اما البائسون فقد نال کثیر منهسم 
حظا وافرا من مالك حیث عادت 











آحسست به » هكين أسسعفت تلك 
الارملة المنكوية و آیتامها الصفار 
دما يقم آودهم ویستر خلتهم ويفرج 
کربتهم * آتذکر مشهد نفتح زصرات 
وجوههم الذابلة وانتماشها وتمایئها 
طربا وسرورا ؟ استحضر فى ذهنك 
يعض أو فائع و الشاهد و3۲ چ 
آلحية حوري 8 من سديرتاك 4 
وان ال کم بات 7 و آن الأمسيور 
تجری فی مجاریها ! » ۰ 
تمتم أبو یحی ۰ الحمد لله : لتد 
يعبر عن 0 لدت وال 
الراسخ شا السیر اذن 1۹ 
ار 3 ا التی قد تزینت 
للشاء عباد الله الصالحین ؛ 
بذلا له السسستکی لها عه و الله 
تستحق کل بذل وتضحية 6ه وفجأة 
يقفز الى ذهنه خاطر خير يخاطيه 
( یا آبا یحیی » آنا لك رهما في بلدة 
1 1 ) فى 0 الجبسال وانك قد 
فطلم ع3 أمد مهید 6 
1۳ تسمع قوله صسسلی الله عليه 
وسلم فيما يرويه عن وبه تبسارك 















تعالي : (( الرهم صلتى من وصله 
ويفكر ابو یحیی ثم يتساعل باشفاق 
ووجل : « کیف تنقطع تین بالله 


عز .وجل ؟ أنا الذی قضیت شبابی 
مساء ان هه واه للناس طريق 
مرضانه » ثم اردف : لا » هذا لن 
يكون ؛ ساأسد هذه ۱ الفجوة فى 
علاقتی بربی » ساحسن صلتی به ؛ 
وهل لى من غاية سواه ؟! » . 


بكر ( أبو يحيى الى باد 
فى الیوم التالی » ولا فرغ من آداء 
0 كليا خشو ع و اتاية و اخبات 3 
تلا شیا من کلام الله عز وجل 


بصوته المذب الجمیل شسمر اثر ذلك 
بنشسوة غريية واطمكئئان نفسى 
مفاجیه » فنیض خفیفا وتناول طعام 
الفطور فى البيت واخبر اهله ورفيقه 
ومريديه بآنه عازم على السفز الى 
ولاية الجبال شود عو ه جمیفا الآ رفيقه 
"الخلص ( مشكور ) الذى أصر على 
مصاحيته فى سفره لأنه لم يكن 
يصبر على فراقه لحظة » وبعد فترة 
قصسيرة کنت تری ( آبا یحیی ) 
وصدیقه ( مشکور ) وأقفین فی مقر 
القوافل العامة › يحمل كل منهسا 
حقيية سفره »© بانتظار القافلة التى 
تنقلهم الى ( ولاية الجبال ) . 


تهیات القانلة للسنر الشاق 
البعيد » واخذ کل من السسافرین 
مرکیهیا علی دابتين من الدواب »© 
وطفقا يقرءان دعام السفر باییسان 
وئقة وه وفذت القافلة کی سبیر‌ها 
الحثيث تنزل فى المعطسات المدة 
لنزول القوافل فتاخذ قسطا من 
الراحة ثم تدز ود بالطمام والساء 
وتملف الدواب وتبدا السيسر مسن 
جديد .. الى أن وصلت الى محطتها 
الاخيرة حيث مبتفى صاحبنا ومراده 
فحطت الرحال والقت عصا التسیار 
وسار كل شخص لشانه » آما ( آبو 
يحيى ) فلغربته فى البلدة سال احد 
الصبيان الذين تجمهروا فى محط 
القوافل للتفرج على المسافرين بدافع 
من حب الاستطلاع » سأله عن موقع 
دار غمه ( آبی لیث ) فلبث الصبی 
وقال بسرور : أنا أدلك عليه يا عم 6 
آتبعنی ٠٠‏ فدله عليه قاعرا! بلذة 
كييرة لتمكنه من تقديم ممونة لاحد 
الغریاء ! شکره الائنان فودعهما 
و تصرف ۰ 

ققدم ر ابو یحیی ) الى باب الدار 
وطرقه طرقات خنيفة » ثم وقف 


الی الیمین منتظرا الجواب » فتسح 
الباب نظهر فیه عمه الشیخ الوقور 
( أبو ليث ) وهندما وقعت عیناه علي 
ابن أخيه هثى نی وجهه وبش و آظهر 
سرورا عظیما ثم تقدم منه فصافحه 
و عانقه ثم عرنه ( آبو یحیی ) بصدیقه 
ترحیپ ودخلوا الدار جمیسا حیث 
لقوا من اهلها: کل اکر ام واحتفبساه 
وحسن ضيانة مما اسهم و عثاء 
السفر ومتاعب الطریق الطویل a‏ 


مکث ( آپو یحیی ؛ عند ذوی قرباه 
ما شماء الله له ليقضى الله فيه مرا 
كان مفعولا » لم يكن يعلم ما يخبثه له 
الغيب المكنون من الاصطدام العنيف 
بالعقبة الثانية والارتطام بجسدارها 
القاسى .. ! لم يكن يتوقم أبدا أنه 
سیخوض غمار حرپ نفسية مستعرة 
الاوار بين عقيدته وهواه .۰ ؟ لم يدر 
بخلده قط أن نظرة واحدة الى مدخل 
الدار الذي يواجه دار عمه سمتهره 
الى متاهة روحية قاتية » وتعرضه 
الى ضائقة نفسية خائقة © لو علم 
ذلك © لو ١‏ ستشف شینا من قدره 
الجهول ا رفع بصره الى باب ذلك 
البيت ولا رای تلك الفتاة التی ليت 
لبه ولولا چهالته لا بدرت منه تلك 
النظرة النشاز الی منظر حرمه الله . 


تذکر ( ابو یحیی ؛ قوله تمالی : 
« قل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم » فخفض من نظره 
وصوبه الى الارض ؛ لكن هاتفا 
ما ومن اعماق قلبه البح عليه أن يتملى 
جمال تلك الفتاة ويرتوي من حسنها 
لد تال له : نظرة ثانية تطلمك على 
سر فتنتها الآسرة ولغز جافبیتمسا 
فلا سلتها ۰ . 1 

وبینما هو یجاهد ذلك الهمساتف 
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ويصارعه ويسستعين عليه بيدد من 


عليه وسلم « لا تتبع النظرة النظرة 
فان النظسرة الاولى لك وليست لك 
الثانية » »؛ 'أذا بعينيه يخونان الأمانة 
ويتفقان على اختلاسى نظرة ثانية كانت 
كأنها لقطة بارعة لآلة تصویر حديثة 
حیث طیمت صسورتها فی مخیلته 
مجحسية ملونة .. ثم قامت مشاعره 
بتكبير تلك الصسورة حتی غطت 
مساحة كبيرة من تفکیر ه ۰ ور آها 
یلیس مناسپة طالا تمتاها تشمر عن 
ساعدیه ودخل العرکة غیر التدسة 
بكل شکر ه ودهانه وفنون أضسلاله 
فقام بدور الرتش الذی رتش الصور 
وزینها وزخرنها واطرها حتی بدت 
لصاحینا الاسیر نسخة مطسابقة 
اال لا واي هة 
منقحة للمرأة تلوفى فيها كل نقائص 
الطياعة فغدت أحمل من أن تنتقد »6 
وأحمل من أن تعاب .. !! 


وكانت أيام عاش فيها صساحينا 
موزع الفکر » مبلبل الخاطر » نواده 
خال إلا من حبها ؛ و اهتیاماته داثرة 
حول رژیتها » لقد توحل باطیسسان 
الماوية ٤‏ وبدا وجهه يفقد سسیماه 
النور ائی وتملوه مسسسهه من دهان 
الاثم > كما ان قلبه الخاشم اخذ 
یقسو ویفقد رونقه وصفاءه ورققه » 
ولم يبق من منهجه الروحى اليومي 
سوی خمس صسلوات ینترها نقر 
الديك و تمسق آثارها التربوية 
والنفسي؟ة والروحية .. ! 


85 


Ff @x 


شىء واحد كان يمنع ( أبا يحيى ) 
ويصده عن إخبار رفيئ سه وأقاريه 
ی موتفه * ودلالتيم علی خبيقة 
نفسه ؛ شیء واحد لولاه لاو د ۱ 
مر أده ؛ وکشف لهم عن اب 8 
وحينذاك كان من المتوقع أن يتم كل 
شىء على ما يحبه ويرضاه حيث يتقدم 
عمه لخطبة ( دلال ) وطلب يدها من 
و الدعا الذی تربطه بعمه آوثق صلات 


سوف پرقض طلیه ۰ . انه شیء واحد 


ومبادئه نهو منذ تعلق و اتصل بالسماء 
بسبپ » قد ذاق حلاوة الایسسان 4 
وشمر باستملائه علی موازین الارض 
وقیمها ومقاییسها + منذ ذلك يابى 
أن ينحدر الى المتردى السحيق الذي 
أتحدر اليه الماديون اللتصق 
بالتر اپ فكرا و خلقا و سملو گا 6 
و ۱دلال ) کما علم فتاة من اهل هذا 
العصر تلبس مآ تريد أو یراد لھا 3 
وتتصرف كما تثماء أو كنا يخطط لها 
وتؤمن بأفكار ومبادىء مستوردة عن 
طريق البر أو البحر أو الجتو 4 
تحقق ادسسسانیتها » ولا تلاثم 
قطرتها » ولا تناسب آئوئتمسسا » 
ولا تراعی امکاناتها » انها فاد 
متحررة من النضيلة ؛ ثائرة ءا 
الفطرة ؛ لهذا فهو لا يتصور إمكسان 
اتسچایسه معها الا اذأ تناز عن 
مبادثه » واعفی نغسه من الاتتساب 
الى أهل الایمان .. وهذا لن يكون 
باذن الله .. ١‏ 








وبلفت المحنة أشدها وضصساتت 
على صاحبنا تفسسسة كيا عجز عن 
الايماني الذى يحاهى عن عقيدته من 
أن تضصسعف آو تتلاشی نتسئل لو اذا 


الى رفيقه الأمين يبوح له بالسر 
ویطلعه علی حقيقة الأمر الذى 
أشغله واغفله ويشكو اليه ما أصابه 
من الضر بسيبه © وكان ر مشکور ) 
پلاحظ بدقة التغير المفاجىء الذى 
ينتاب قدوته ورائده »© ويستغرب 
اهماله لأذكاره و آوراده » وحسسه 
للخلوة 6 وشرود هه )4 وکثر 5 
. صيته كأنه يفكر فى أمر شائك آو 
يعانى مشكلة عويصة أو ينتظر أزمة 
قريبية »© ولكنه كان يكتم أستغر أيه 
تلك اللحظة التى أخيره فيها هو 
بنقسه وحینذاك شمر الخلیل الناصح 
عن :ساعد الهد فسال انتتادة عن کل 
ما يتعلق بالقضية من قريب أو بعيد 
ثم اخذ یخلل عناصرها می فکره‌الثاتب 
ووعيه المؤمن الى أن وصل الى هذا 
الجواب الشافی فبدا پذکره لاستاذه 
بلهچة تعبر عن تقدیره العمسیق له » 
واضفاقه الشديد عليه قال : « أنت 
تعلم يا استاذى بأن الزواج سنه من 
سنن بقاء الحياة الانسانية © وهى 
ان كانت ضرورة فی‌العصور التقدمة» 
فان ضرورتها فى هذا العصر قد غدت 
أحتم والزم فقد تمددت فنون الاغراء» 
ووسائل الاثارة والاغواء » ويصعب 

ای ن ان تمه ااه 
التيار الحارف الذى بهدد ايمانه فى 
كل لحظة » ونی کل مناسبة »© وفى 
كل مكان ؛ وأنت صاحب دين وتقوی 
وخلق لا تفرط بايمانك © ولا تتنازل 
عن مبادئك © فالزواج لك ولامثالك » 
شىء لا بد منه » ولكن ليست كل فتأة 
تصلح أن تكون زوجة لك »© وأما 
لأولادك » وسكنا لنفسك »© انها 
الفتاة الصالحة التى ترعرت فى بيت 
مؤين » وتكونت شخصيتها الفكرية 
والخلتية والعاطفية فى بيئة اسلامية 


صحيهة © أنها النتسساة التى تؤمن 
بعقيدتك وتقدر اتجاهك لتمينك فى 
مسسسيرك 6 وتحثك علی الالتزام 
بميادئك 6 وتخثف عنك أعبام حپادك 
ودعوتك 4 أما } دلال ( فيو سفنی أن 
اقول حسب وصنك آنها من ( خضراء 
رسول الله صلی الله علیه وسسلم 
لخضراء الدمی 6 ثم هلا صسوته 
و اشتدت نيرته وقال بلهجة مئذرة : 
» یا أيا يحيو امع هيدا وه افتح 
قلبك وتدبر : لا تنكص على عقبيك ؛ 
ولا تنقض عزمك انکائا » اياك آن 
تهدم صرح التقوی الذی بنيته بعصارة 
جهودك > وزهرة شبايك » شنانك آن 
تنظر الی مستقیلك الحقیقی می الدار 
الاخرة وان تختار الراة التی تقضی 
ممك دنياك فى ظل أغلاق القسرآن 
الدين » . ثم سكت وهو يستة 

الكريمة » ثم ترافقك الى جنات الخلد 
حیث السعادة الابدية « هم وأزواههم 
فى ظلال علی الار انكک متكثون » واذا 
ما صميت على الزواج فضع القاعدة 
النبوية الخالدة نصب عينيك فى 
اختیار شريكة حیساتك « فاختر ذات 
الدين » ٠‏ ثم سکت وهو مستشف 
من عینی استاذه تأثیر کلامه فی قلبه 


شستملکه شعور عریب بالسعادة كيك 





صمت أبو يھيو ولعن كانت هناك 
تحولات تجری فی باطنه و انجازات 
النور الی قلبه واخذ یطرد جنسود 
الظلام »> ويزيل كثافة الأعراض © 
وينفض غبار الائم » فيسستيقة من 
رقدته البائسة » ویتقدم نحو شرنقه 


السیقان الزاهية التی نسجها حسول 
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مشاعره وتصوراته فيمزقها قر 





ممژق » وی تعید لباس التقوی 
فیکتسی به من جدید لیواری سوءات 
شکره ومزالق نفسه ویعزم فی نفسه 
آمرا ا ۷ 


ونی صباح اليوم التالی تنساول 
الجميع طعام الفطور نابدی ( آبو 
یحیی ) لعمه و آبناء عمومته رغبته فی 
الرجوع الی بلده شاکرا لهم حسن 
الضيافة وکرم النفس وسمو الماملة 
فلما فرغوا من تناول الطعام قام 
( آبو یحیی ) وصاحبه ( مشکور ) 
یحزمان حقیبتیهما » ثم ودعا من قبل 
امل الدار بنفس الحناوة و التسکریم 
اللتين استقبلا به وبنشوة التس‌ائد 
الظافر الذى نجا من آخر کمین للمدو 
بخطة حربية مبتکرة : عاد الجساهد 
الی بلده وعلی شفتیه ابتسامة خلوة 
تعبر عن فرحة قلبه و اطمثنان نفسه » 
وطول الطريق لم يكف لسانه عن 
الشكر لله على أن مد له حبال وصله 
من جديد بعد أن ذاق مرارة البمعد 
عند 6 ومين الحین والآخر يلتنت الی 


صاحیه النا ( مشسکور ) مر 
اعماق تلبه یتول له : سوشه 1 ادن 
فضصلك ما عشت » فقد حملك الله 
تعالى قارب نجاتى وسبب انابتى » 
لقد زادت مكانتك فى نفسى: علوا 
ورفعة » انك انت الخليل الصا 
الذى ذكرتنى حين نسیت » واقلتنی 
حين عثرت نقشكرا لك .. 1 


وعندما وصلا إلى مشبارف البلدة 
ریا من بعید الجمو ع الحتشدة التی 
تنتظر کل ماع عووه عالهم وراندهم 
پشوق شسدید ولهفة حری » وغاد 
القائد الى الیدان من جدید یسدد 
خطى مريديه .© ويزكى ارواحهم 
وينير بصائرهم كما أخذ يفسكر فى 
الزواج بأسلوب 3 o‏ ® آما 
الشسیطان فقد ولی وجهه هاربا 
لا يلوى على شيء » و هو پردد بصوت 
عم آرجاء البلدة و لم مهه إلا 
الابالسة : پا للاسف > يا للحسرة 6 
یا للفشل الذریع ! معشم الابالسة 
تکرروا تجربتی الفاشلة» لا تحاولوا 
اغواء شاب مومن قبل أن تفسرقوا 
بينه وبین خلیله ا » © ركزوا 
جهسودکم ی تمزیق آواصر الحب 
والاخوة نی الله بین الژمنین » وان 

م 1 1 0 8 5 5 چا لکم 04 
الخاسرة مرة آخری .۰ ! 





950 





حكم الحج عن الميت 


السوال : 


اذا توفى أحد قبل أن يؤدى فريضة الحج مع وجوبها عليه فهل يجوز شسرعا 
أن يحج غيره عنه بمال يدفعه اليه الوارث أو غيره تبرعا منه وهل يسقط الفرض 
عن المتوفى بذلك ؟ 


الحو اب : 


یجوز الحج عن الیت الذی لم یود فریضة الحج مع استطاعة السبیل الیه 
سواء أكان المؤدى وارثا أم غير وارث . لما روى عن ابن عباس أن أمى نذرت أن 
تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجى عنها أرأيت لو كان على أمك 
دين اکنت تاضیته اتضوا الله فالله لحق بالوفاء (رواه البخاری و النسائی بمعناه) 
وفی رواية آخری : (جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ان أختى 
ول کف ای اجره ری داتعا هالا وال ی د على اجر ا 
الحج عن الميت من الولد وكذلكمنغيره فيما وجب عليه بنذر أو غيره بدليل قوله 
عليه الصلاة والسلام ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) . وعن اىن عباس قال 1 
أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل فقال : ان أبى مات وعليه حجة الاسلام 
أفأحج عنه ؟ قال : أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه ؟ قال : نعم » قال 
فأحجج عن أبيك) رواه الدارقطنى . وفيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحج عن 
أبيه حجة الاسلام بعد موته وان لم يقشع منه وصية ولا نذر ‏ ويسدل على جواز 
الحج من غير الولد حديث شبرمة » وهو ما روى عن ابن عباس ١!‏ أن النبى صلى 
الله علیه‌وسلم سمع رجلا یقول : لبيك عن شبرمة ؛ فقال : من شبرمة ؟ قال : آم 
لى أو قريب لى قال : حججت عن نفسسك ؟ قال لا قال : حج عن نفسك ثم حج عن 
شبرمة ) (رواهأبوداود واين ماجة ) . وفی شرح مسلم للنووی آن جواز الحج عن 
اميت مذهب جمهور الائية سواء آکان الحج عن حج مفروض ام عن حج منذور ؛ 
سواء أوصى به الميت أم لا + 


۹۹ 


استلام الحجر الأسود 
السؤال : 


د.معت آحد ااخطباء بروی حدیثا هذا لفظه : ( الحهر الأسود يمين الأه عز 
وجل » يصافح به خلقه كما يصافح الرجل أخاه ) ۰ فهل هذا ثابت عن الرسسول 
صلى الله عليه وسلم ؟ 


الحجواب : 


لم يصح هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد وردت فى 
١‏ أنى.أعلم كت حجر لا تضر ولا تنفع 6 ولولا ائ رأيت رسول صلی الله علدسه 
وسسلم يقبلك ما قبلتك ) . 


وقد روى النسائى ما يشعر بأن عمر رفع قوله هذا الى رسول الله صلى 
وسلم فعل ذلك ؛ قال الطبرى : وانما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثى عهد 
بعيادة الاصنام . فخشى عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب التعظيم 
لبعض الأحجار » كما كانت العرب تفعل فى الجاهلية » فأراد عمر أن يعلم الناسياً 
ويضر بذاته ؛ كما كانت الجاهلية تعتقده فى الأوثان . 


وقال المهلب : حديث عمر هذا يرد على من قال آن الحجر یمین اللسه فی 
تصحيحا لمعناه فقط : معنى أنه يمين الله فى الارض » أن.من صافحه فى الارض 
كان له عند الله عهد . 


وجرت العادة بأن العهد يعتيده اللك بالمصافحة من يريد موالاته». 
والاختصاص به فخوطبوا بما يعهدونه . وقال المحب الطبرى معناه : ان كل ملك 
اذا قدم عليه الوافد قبل يمينه » فلما كان الحاج اول ما یقدم یسن تقبیله » نسزل 
منزلة يمين الملك ولله المثل الأعلى . أه . فهو كلام على التجوز .ذكر ذلك الحافظا 
ابن حجر فى فتح البارى » قال : وانما شرع تقبیله اختیارا لیعلم بالشاهدة طاعة 
من يطيع ؛ وذلك تسبيه بقصة ابليس حين أمر بالسجوح لآدم . 

وفی قول عمر هذا التسلیم للشارع فی آمور الدین وحسن الاتباع فیما لم 
يكشف عن معانيها وهو قاعدة عظيمة فى اتباع النبى صلى الله عليه وسلم فيا 
يفعله ؛ ولو لم يعلم الحكمة فيه وفى شرح الترمذى : أنه يكره تقبيل ما لم يرد 
الشرع بتقبيله ) . 


۱۰۰ 





إعداد : عبد الحميد رياض 


حول مسرحية خولة بنت الآزور 


تقر ی ا اا و ج ا ا اي اران 
من مسرحية عن حياة البطلة الاسلامية خولة بنت الأزور » بقلم الدكتور أحمد 
شوقى الفنجرى . وأحب أن اوجه الى الكاتب سؤالين : 
او كل اهذه القصة من احداث التاريم القع بو في اا حا وتاي 
E‏ 
ثانيا : ر ن المسرحية قد صيغت فى قالب قصصى جذاب ومشوق إلا آننا نأخذ 
ل لكاتب السير ملی وال ره من الکتساب نمی (تحام تضایا الحب 
31 ا ار هیوست بر هذا لحيل 


و الز 
ال 
نعیم الشربینی القاهرة 


وقد أحلنا هذا السؤال الى المؤلف وجاعنا الرد التالى : 


القصة أو المسرحية الاسلامية تختلف كل الاختلاف عن أى قصة عادية . 


أولا س الالتزام التام بحقائق التاريخ وصدق الأحداث دون زيادة من خيال 
الكاتب حتى تبقى للقصة قيمتها التاريخية والواقعية . 


ثانيا ‏ أن يعالج الكاتب أخداث الحياة العادية التى يتعرض لها بطل 
القصة أو اى كخم عادى مظهرا القضرف الانتلابى اللائق والواجب:فئى مكثل 
هذه الظروف والا یتهرب من معالجة ای موتف مهما کان حرجا ۰ مظهرا السلوك 
الاسلامی الثالی نی مثل هذا الوقف . فالاسلام دین عملی وواتمی ولیس من 


۱۰ 


طبیعته الهرب من واقع الحياة ومشاکلها ۰۰ بل هو یواجه ذلك بالتلول البنب 2 
على مبادثه الخالد*ة .. 


ثالثا - أن تكون القصة هصادفة .. فلا یکفی آن تکسون تاریخا لسذات 
کسام 
ولكن يحب أن تظهر العبر و الدروس المستفادة من التاريخ .اه و آن ون 
هدفها الرئيسى إظهار التطبيق العملی لبادی. الاسلام فی واقع آلحياة .. 
رایعےا سب أن محر صن الکاتب على سيك القصة وحودة القالب المسرحى 
والأخراج الشن , 
٠‏ فلا يكثر من المواعظ .. والمواقف الخطابية حتى لا يسلم القارىء الى الملل . 
وقد التزمت قدر جهدی بهذه الاربعة فی مسرحية خولة بنت الازور ونسی 


فقد راعیت آمانة التاریخ وحقائقه لکی یشمر القاریء انه یقرا تاريئنا 
حقيقيا فى قالب قصصى .. وان هذه الأحداث ليست من اختراع الكاتب أو 
خیاله . 


ورغم ان‌الرجم الرئیسی فی هذه السرحية هو الصادر العربية الاسلامية 
مثل کتاب فتوح الشام ومصر للامام الو اقدی وکتاب ( فتسوح مصر واخبارها) 
للامام ابی القاسم عبد الرحمن الترشی .. الا آننی قد حرصت علی متابعة الجانب 
التاریخی فیما سجله الکتاب الغربیون عن الشخصیات الرومانية والصرية النسم, 
کتبه الورخ البریطانی العظیم ۱ آرنولد توینبی ) وکتساب ( الفتوحات الفربية 
الکبری ) للجثر ال جلوب . 


ومن العروف تاریخیا آن البطلة خولة بنت الازور قد تزوجت الامیر الرومانی 
رومانوس حاكم بصرى بعد إسلامه وقد أشار الكاتب الاسلامى القدير على أحمد 
باكثير فى مسرحيته ( ملحمة عمر ) الى هذا الزواج ولست أرى ما يدعو الى 
إغفال هذه الحقيقة او تشويه التاريخ أو تغييره فالزواج بين مسلم ومسلمة ايا 
طبيعى بصرف النظر عن العنصر واللون .. 


ورغم أن قصة زواج خولة من رومانوس قد مرت مرورا عابرا فى المسرحية 
مواقف الحب والزواج فهذه مسائل لا بد آن یتمرض لها کل انسان ۱ 
حياته مه وعلينا أن نعالج مثل هذا الوض‌و ع الو اقمی بالأسلوب الا لامي 
والمثاليات الاسلامية التى جاء بها ديئنا الحنيف . 


فالإسلام لا يحرم على السلم آن یتزوج ولا بحرم علیه آن یکون الزواج عن 
حب وإعجاب . بل انه يحبذ ذلك . : 

عن أبن عباس رضى الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال ۳ (يارسول الله مه عندنا يتيمة ند خطبها رحلان 6ه موسر و معسر 0 


۱۰ 


کک العسر ونحن نهوی الوسر ) فقال الرسسول (لم پر للمتحابین مل 
التزويج ) 


وقد كتب الكثير من علماء الاسلام و ائمة الفقه السابقين عن الحب وشرحوا 
العلال منة والحرام .وهم من الف كا فة ى هذا الخال او قشولا من 
كتب مثل الإمام ابن وم فى ابه لوق اليمامة ومثل أبن تيمية ومثل الأمسام 
الكناتعن + وللامام اين لع كتناب عن الك امه : '( روضة المخدين 85 يفيه 
المشتاقين وب الم بو الفرج الجوزی الئوفی سنة ۵۹۷ ه » کتابا مشهسورا 
بعتو أن ۰ : (ذم الهوی ) . 


E ا‎ 


00 O 


وقبل أن اخم هذا الرد ٠‏ وبرغم کل هذه الحتائیا ا د 
الاسلامية » وذلك بسبب ما نراه فى أيامنا هذه ا الكدبة في 
من هذه السيرة ومن سيرة الحب والزواج !! 

ولکن هذّه الحالة تثیر سوالا هاما ؟! 


ويقاطعوها 0 مجرد ال فیها آمر غیر ۳5 ۳ حرام ؟ 


أم أن الأفضل هو مواجهة شستى موضوعات الحياة دون حرج ومعالجتا 
هو ما أرى أن نأخذ به والله الموفق . 


المسالمون فى حمهورية لسيريا 


أكتب إليكم هذا لأعرض فكرة عن بلاد مسلمة منسية من الجميع 57 وهذه 
البلاد المنسية من المسلمين لها عليكم حق التوجيه ولا بد أن تشملوا أحوال 
الل ا الكون :هين اوسن لالد لدج سانا لجن 
للغوی - البهم - وبالطريقة التی توتی اوفر الثمار - ابتفاء ثواب الله واللسه 
عنده حسین الئو اب 


۱۰ 


فلقد ساقتنی ظروف عیلی الی قضاء اربعة شهور فی جمهورية لیبیریا ۰ . 
س من دول غرب أفريقيا كما تعلمؤون ‏ وهناك تقول الاحصائيات الحديثة إن 
المسلمين يشكلون ٠١‏ / من الس كان الذين يقترب عددهم من المليونين . 
( والاحصائیات فی هذه الدول معظمها لا یتمتم بالقدر الکانی من الدقة ‏ بینم.! 
تقول إحصائيات قديمة منذ أربعين عاما ان عدد المسلمين فى هذه الدولة يقدر 
بحو الى ملیون مسلم . ولیس فى ليبيريا أى أثر لتبشير أو توعية إسلامية على 
الاطلاق - ولا آثر للاز هر الشريف ولا لغیره - بالعکس یوجد بضعة مکاتب تبشیر 


ول ابو تاه التیفتین ااسیخیتاسی ناه الذارس و قق 
س ولا مدارس غیر ها ۳ على تحويل السلمین عن دينهم وقد نجحت فعلا فى شد 
ولكنهم تعلموا ۰ . ولا تعلیم الا فی الدارس التبشيرية ۰۰ ولا تعلیم الا بالتحول من 
الإسسلام الى المسيحية دون استشتاء ۰ كما يحدث آن تجید موظفین فی شرکات 
يتسسمون بأسسماء مسيحية . تضبطهم يترنمون بالاآذان وتسألهم فيقولون ان 


2 5 
الاستم السیحی مستتار لامکان الحصول علی عمل . 


وقد زرت القری الاسلامية فوجدت وبشکل دائم ی متدمة القرية الوا2.: 
فى قلب الغابة الاستوائية ۰۰ مسجد القرية مدهون بالجیر ومفروش بالحصیر ۰ . 
وسکانها رغم عدم اتصالهم بالعلم الإسلامى منذ عشرات السئين يتميزون بأخلاق 
تختلف عن أخلاق التبائل الأخرى وبمثل إسلامية هامة ولا يسيرون عرايا تمايا 
كالقبائل الآخرى ويتلهفون على أى مسلم قادم من الخارج ويجدون فى عملهم 
ويتعلمون الحرف الختلفة كالبناء وقيادة السيارات والسمكرة الخ . 


ولكن المسلمين فى جمهورية ليبيريا فى الحقيقة يحتاجون الى أشياء كثيرة فى 
دينهم ودنياهم وسط القبائل التى معظمها مسلمون كقبائل القاى . . لعل ذلك يكون 
ناتحة خیر لایتاف هذا النزیف الاسلامی والنزح من امة محمد الی الدیانات الاخری 
۰ وذلك بانشاء مکاتب تباع فیها مجلة کالوعی الاسلامی مترجمة الی الانجليزية 





۱۰ 





ET ع كه‎ E E 
الذين يعايشهم ويعاملهم وتربطه يهم مختلسف الرو ابط . . وم یقروه الانسسسان‎ 
۰ أيضا هو و له بيئة تؤثر فى فكره وعواطفه ومسلكه فى الحیاه‎ 


واما أزال أذكر كيف كنا نجتمع صغارا على سيرة عنترة بن شداد نقرۇ ها 
فتحب الشجاعة والوفاء فى عنتره » وتکره الحين والغدر فى عمارة بن زياد > 
وكيف كانت تهتز قلوبنا وتدمع عيوننا وتستولى علينا السيرة حتى أننا لنكاد 
و ائصرفنا الی العتاد من حیاتتا » راینا آتسنا نقلد الابطال الذین اعجبنا هه + 
فجددنا معارکهم . ولا آنسی رفیقا لنا آعحب بالقضیان ) اين عنترة آشد 
ا 6 جاعنا وای کا ن الحزن . شدید ه ؛ وهو يبكى آحر یکاء لاآن آیاه 


ان ان ري اثر ما تقروه ابعش الفکرین والادباء والعلماء السلمین 
من خطاء . 


ومن آهم مانقرا ومن اشده تأثیرا کتب الادب و التساریخ » کتب الادب 
تصعد بنا بأجنحتها الی ما هو آسمی واکمل » وترسم لنا مثلا : وتکشف لنا 
طرقا » وتضرب بمعولها الو اقع القائم لینهار ویقوم مقامه الواقم النشود . 
هذه الكت > ولحت بن تورات اديت بن انعبات فى الاو 


کی ا 


وم 


ولربما فسدت بيئة الانسان الاجتماعية فضلت فکرا » و انحلت خلا » 
وانحرفت سلوکا » فکانت بیئته ( الثقافية ) عاصماله مما اصاب مجتمعه ؛ 


ومددا لفکره وروحه » وعونا علی استبانة الطریق الستقیم 


وأفضل بيئة للمسلم يعيش فيها هى القرآن الكريم وسيرة الرسول صلی 
الله عليه وسلم وأصحابه » يجد فيهم ما أعوزه فى مجتمعه من القدوة الحية 
والآأسوة الحسنة » ويتنفس فى جوهم ؛ ويحيا معهم ايمانهم العميق » ومشاعرهم 
السامية : واخلاقهم القاضلة » وجهادهم الدائم غی مبسبیل الله » كنا يرق 
الاسلام فیهم مجسما .٠.‏ يراه بعينه » ویحسه بقلبه وفکره . 





کی هه لیخ الک بت انوا ادام ا روك عورم ين ی 
وتبین طریقه » تکاد تکون محجوبة الاسرار ؛ مقنلة الابواب على من لا يملك 
مفتاحها .. وما مفتاحها الا المربية التی یتوجب علینا اتقانها لتکون منفذنا الی 
عقیده وفکره ومسلکا ووجهة نظر معينة الی الکون و الحياة والانسان . 


وقد فسد مجتمعنا الذی نعیش فیه » و اشتدت حاجتنا الی البيثة الثقافية 
۱الاسلامية ) التی تعیننا علیه » وتغذی فکرنا وشعورنا ؛ وتعوضنا مما فقدنا .. 
ولم نجد مذه البیثة النشودة » بل وجدنا بيئة ثقافية أخرى هى فى الغالب صورة 
الضلال العقلى ؛ والفساد الاجتماعى » وصدى الغرائز البهيمية أو المآرب 
التهمة » تنفذ الینا من الکتاب الذی نقرا » والجلة التی نتصفح فتسمم التشكر 
والخیال ؛ وتفسد الاخلاق .. ولو آن دارسا تقصی ما یقرا فی اوساط الشباب 
لكاد لا يرى الا فكرا مدخولا أو معرفة مريبة أو قتصصا رخیصا » أو أخبار 
المثلات والممثلين وأنباء اللهو واللاهين » او شعرا هو صوت الفغريزة ونداء 
المنكر ودعوة الانحلال .. هذه تقريبا هی بیئه عامة الشیاب الثقافية ای بيئة 
افکار هم وقلوبهم . ١‏ 


ولیس مرد هذا الى أن الشسیاب قد فسد فاصبح یوثر هذا اللون من 
القراءة فقط » فان ثمة شبابا ما یزالون ینطوون علی خیر ؛ وما يزال عندهم 
الاستمداد لیکونوا کما پرید لهم الاسلام » ولیتفم لوا عن واتعهم الفاسد 
لا یستمدون منه » ویعیشوا فی جو الاسلام بمطالعتهم یستمدون من حقائقه » 
ویستلهمون من رجاله » ما یمکنهم من العودة الی و اقعهم متحررین منه » لیکینوه 
حسب عتائدهم آو یهدموه لیقیموا الصرح الاسلامی الجدید .. ولکن الشکل 
ننا لا نجد هذه البيثة الثتانية الاسلامية الحديثة التی تلبی حاجة الفکر السلم ) 
والشعور السلم ؛ والمرفة الاسلامية .. لا نجد الکتب الاسلامية او ااجلات 
لش تكن ران اها الى اب ا ورن تاه امین مرح باه 
الشخصية والاجتماعية » وفى فهم مشكلات عصره المختلفة فى ضوء الاسلام ؛ 


۱۰۹ 


وتكون رفيقه الصالح »› وتكون سميره الممتع » وتکون سبیله الی اتقان لغته 
( لغة القرآن ) © ويجد فيها حاجة الفكر والقلب » وحاجة النفس الى الترفيه 
في حدود الاسلام وحسب هدیه وأدبه ۰ لا تجد هذه الكتب و الحلات بالقدار 
االو اتن بالات اة ج جل فينة تعض ما اعبدر من حب ف سس 

ننا نرید هذه الکتب والجلات .. ونرید ادبا اسسلامیا یکون وعیا 
( اسلامیا ) عمیتا 6 ویصب الحماسة فی قلوب الشباب » ویشسسیر لهم الى 


الهدف : ویستحثهم نی الطریق » ویستجیش کل الطاقة الکامنة فیهم . 
نريد مقالات ومسرحیات وروایات ۰ 
ترید قصصا تصور واقع المسلمين المؤلم و الظلم الو اقع دهم تصسسویر أ 


یتضح الدم لا الدمع » ویدعو الی الثورة علی الواقع والی الانتصاف والمودة 
بالاسلام الی مکانه القدیم . 


نرید تاریخا و اقاصیص تصور للناس ما فعل الاسلام الذى جهلوه للدنيا 6 
وترد علیهم من عظمنه و عدالته و اصلاحه ورحمته ما يحرك ۳۹ با » 

نرید تراجم تلم الشسباب وتطمهم کیسف یکسون الایمان و الجهاد 
و التضحية والصبر » وكيف ينتزع النصر من الهزيمة » وینبلج النجر فى الظلام . 

ونريد شعرا یمید لنا مجد الاضی » ویشمرنا ذل الحاضر ؛ ويحفزنا على 
التمرد ؛ ویحملنا حملا لنصنم الستقبل الجید . 

رید باختصار آدبا یکون عالم صفارنا وشبابنا الروحی و النکری» ویستولی 
على عقولهم وقلویهم 6 ويرفعهم فوق اسفاف محتمعهم 6 ویحمل منهم رو اد 
الحياة الاسلامية القبلة . 
آمام مسؤولية الاستجابة لهذه الار اده وتلبية هذه الحاحة . 

ان عليهم أن يصنعوا لنا بيئة ثقافية اسلامية ينمو بها صفارنا »© ویعیشض 
فيها كبارنا ؛ وتعصمنا وتلهمنا وتدفعنا الى العمل . 


وانه لجهاد یدعون اليه » ویلزمهم دينهم به .. حهاد كجهاد السسيف 
يتوقف عليه مع غیره مستقبل الاسلام . 


( عن مجلة الرائد التی یصدرها الرکز الاسلامی بآخن 
۱۰۷ 





كثيرا ما ضمتنى مجالس فيها القانونى والمهندس والطبيب والمدرس وفى 
أكثر من بلد عريى وكثيرا ما يتشعب الحديث حيث يشمل مواضيع تبحث فى 
فى هذا المشكل أو ذاك حيث أن الجميع مسلمون يدينون بالاسلام ويعيشون 
بلد ملع ويستطلون بقريعة الله واالتكدثون علی جاتب من المترية الدينية» 
حينئذ ينبرى لك نفر ممن يدعون لأنفسهم ميزة التقدمية والارتقاء ويقولون إن 
الاسلام ینحصر عمله فی تنظیم العبادات والطقوس الدينية وللاجیال النترضة 
ISN ES Ea‏ عن تدع حاول یمه مین ها اسان ممصن 
ار اه موی ال و ا مدا نب یی ین تلا 
الديئية التى يحب أن تزول من هذا الجتمع . یاعجیا لهوّلاء . ان موقفهم هذا 
القعافة الابلابية الرشهدة انهم بدرکون آن فیها موتهم و التضاء علیهم 4 لقد 
الداتبة ما یقضی علی اطماع الطامه‌ین ورد کید الکائدین واللاسبیل الی السیطرة 
و الله من ورائهم محیط ۰ عنم الفرییسسون و الش‌قیسسون هذه الحقيقة عن 
مشاكل بلادهم وذلك عن طريق كتاب يحملون اسماء مسلمة ويعلم الله ان 
الاسلام منهم براء هم يكتبون ذلك عن جهل أو علم ‏ بفية عرض زائل مسن 
جاه أو مال . اننى لا ألوم هؤلاء الكتاب المأجورين فهم مرضى بعلل وعقد 
نفسئية رأيئاهم فى عصور سابقة وسنراهم فى عصور قادمة ولکنی اشفق علی 
020212117 اغلقوا 
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عقولهم وطمسوا تفكيرهم ورضوا بثقافة سطحية تمسخ فيها شخصية المثقف 
ويتعدم كيانه فى إطار ها 4 ان أعداع الحرية من الطامعين والمغامرين ومن دار فى 
فلكهم ممن ينتسبون ظلما الى الاسلام يهدفون الى اذابة شخصيتنا وتراثنا 
الاسلامى المتين بتحطيم القيم 'العليا فى نفوس. الجامعيين مع تثبيت المعانسى 
ا ر رة و ا ي ا ا اا ار اة 
عن نظام حياتنا فى جميع نواحيها » حتی اذا مانجحوا فی قتل شخصيتنا 
السملنة اقيق شيل على المكلاو حيكة (إنن معلاميو یخی وتا و اعد اف 
کی هار 

aN OE‏ هیا الاج تیاه 
الثافيين ئ اء عد الابتلاه المكوب بوم ئى يراتفر عا ل اج نه 
فى بلاد الغرب ( حيث قضيت بها قرابة الخمس سنوات ) ولم يجرؤ انسان 
على التفوه بهذا الكلمة فى بلادهم فى الوقت الذى تقام فيه الناظرات 
والمحاضرات ( البيتة ) فى جامعاتهم وأنديتهم يدعون الیها آبناء السسلمین 
الغتربین ثم یهاجمون الاسلام علنا ویطعنونه بما لیس فیه افتراء وکذبا ودسا 
وتدلیسا . لم یتطوع احد من هذا النفر النتون علی علم بالقول بان فی الغرب 
و الشرق من بتعصب ضد الاسلام والسلمین » ان الاسلام فیه من السمأحة 
ومتانة البنیان ما حدا بشیخ الاسلام ابن تيمية بأن يكتب فى رسالة له لسرجون 
ملك قبرص يؤكد فیها وجوب الساواة فی الحقوق والاحکام بین جمیع من يظلهم 
سلطان الاسلام وذلك فى معرض اصراره على اطلاق سراح الاسرى من 
این هتسار و الود علن العو اد هال ان هة روان اه مایت 
ونحن قوم نحب الخير لكل أحد ونحب أن يجمع الله لكم خيرى الدنيا والآخسرة 
مان أعظم ما عبد الله به نصيحة خالصة وبذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين ولا 
نصيحة اعظم من النصيحة فيما بين العبد وبين ربه فانه لا بد للعبد من لقاء الله 
ولا بد ان الله يحاسب عبده كما قال تعالى ١‏ فتفسائن اكذين أرسل اليهمولنسائن 
المرسلين » ۰ 

وفى هذا العصر بلع من تسامح السلمین وغفلتهم أن الاسلام لا يطعن 
فا معا ات المجيع و اللحاتت من الداقة العافين مصديي يل يبورين اننا 
الا خر ةين A‏ كول لعاف شتا فد نام 
فتلك حرية الرای ( الجاثر الظالم ) ولا حرية للمدافعين عن كرامتهم ودينهم 
وشماثر اسلامهم فهولاء متعصبون جابدون لا مکان لهم فی هذا الجتمع التحرر 
التطور » یاهولاء اتکم والله تصفرون فی آعین اسیادکم اللاحدة فالانسان 


۱۰۹ 


بترم شاف السظحنة واف کو اعا اک فا اس یه 
ولا بتحطیم مثله وتقالیده ودینه ارضاء لاسیاده فهم حین یفرغون منه یلفظونه 
لفظ النواة ویکون بذلك قد خسر الدنیا والاخرة .. لقد انتزع الومنون فی بلاد 
الغرب احترام الغربیین وتقدیرهم لیس بمسايرتهم و التملق لدنیتهم فهم یعلمون 
انها خلو من مکارم الاخلاق ولکن بتمسکهم باهداف دینهم قولا ومسلکا . انکم 
a‏ التسملاه بالیتان ویالاتس اب آلی. الستلام الخطتی وینا يقد 
من طلاوة ولذة تفوق متاع الدنیا بأسرها لتمسکتم باهداف هذا الدین ولا رضیتم 
لانفسکم هذا الهوان الذی نتردون فيه من حيث لا تشعرون ؛ ان الدلائل كلها 
تون كالزي نأي اسيل" لیوا انمض و ان ع ای ج ت 
پنقلبون » لقد فشلت الدنية الغربیة بما فیها من تفوق مادى ‏ لا ننكره ‏ ان 
تتغلب على هذا التخبط الجاهل فى عالم الروح والثل العلیا وفی الاسسلام 
العظيم المشتعل الذى يضىء للبشرية الطريق ويخرجها من ظلمات الجهالة الى 
نور الحق وهو كذلك من لدن محمد بن عبد الله صلوات الله عليه الى ان يرث 
الله الارض ومن عليها والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون . 


الدکتور سالم نجم 
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الکویت : 
© عاد سمو أمير الیلاد العظم بحفظ 
الله ورعايته الى أرض الوطن والوفد 
الموائق اله “يقد ان ارات مار عة 
فعالة فى مؤتمر القمة العربى السساد 
الذى عقد فى مدينة الرباط بالمغرب . 
وقد چری لسموه استقبال. رسمی 
وشعبی هائل وکان فى مقدمة 


مستقبلیه سمو ولى العهد ورئیس‌مجلس الوز راع ۰ 


© افتنح حضم 5 ادا 2 آمیز 
البلاد العظم. ال السالم 
الصیاح دور الانعتاد 0 الخامس 
الکمل للفصل التشریعی الثالث لحلس 
الامة .. وییدو فى الصورة سموه 
و هو یلقی خطاب الافتتاح . 

© يبدو فى الصورة وفد دولة الکویت 
الى موتمر القمة العربى السايع 


اعداد الاستاذ : فهمى الامام 








و اعربت الکویت عن ارتیاحها للاتناق 
الذی تم بین الاردن ومنظمة التحریر 
الفلسطينية: قحقیقا للتشیاین انعر 
والذى هو ضرورى و اسر ائيل 
وللتصدی لاحتمال وقوع حرب أخرى 
وللرد علی التهدیدات آلمريكية . 

9 رفع الاستاذ راشد فرحان وزير 


الاوقاف والشوون الاسلامية تقریرا 
الى مجلس الوزراء من نتائج زیارته 
مشر ء يحمل رد السلا 


111 


و نشكل اكويت الاستاذ راشسد 
الفرحان وزير الاوقاف والشئون 
الذى: بسوف تعفد فى القاهرة فى 1 
الاي م 

جزر القمر وزارة الأوقاف والشئون 
الأناكبية عقف د الفطن اناد 
© كان فى ضيافة وزارة الأوقاف 


والشئون الاسلامية الشیخ علی عبد 


الرحمن الصوفی ۰۰ من كبار علماء 
الاضی . 


چ تبرعت وزارة الاوقاف والشئون 
الاسلامية بعدد ۱.۰۰ مروحة لساجد 
الصومال » وعدد ۲۰ مروحة و ۲۰ 
بساطا سجد الترآن الکریسم 
یمدیشیو ۰ 
الفاهرة : 
ھ زار وقد اسلامی برياسة الامین 
العام للمجلس الاعلی للشئون 
لاسلامية جنوب تایلند ‏ » وتفقد الوفد 
.. کانشاء الا وها 
هذا. .وقد قررت الحكومة التايلاندية 
(قامة مراکز للتدریب الهنی ؛ وطبع 
تعسیر القرآن الکریم باللغة القومية 
وتوزیعه علی السلمین » وادخال 
تعلیم اللفة العربية و الدین الاسلامی 
فى الدارش الحکومیة .. 
© انتب الدکتور عبد العزيز كا 
نائب رئيس الوزراء للشئون الدينية 
رئیسا للجنة التحضيرية للمهرجان 
الثقافى الاسلامى القرر عقده فى 
لندن عا م 1۹۷7م ۰ 
ال وة 
© تقرر انشاء كلية جديدة فى 
ا 0 بالدينة المنورة 
اول من ا فى التعالم 
الاسلامی تهتم بدراسة علوم كتاب 
الله وإعجازه وبلاغته »> ومن أول 


11۲ 


شروط الالتحاق بها حفظ القرآن 
الک كاملا + 
سسوریا : 
و دعت سوریا لزید من التضامن 
العربی لو اجهة الخاطر الحقيقية » 
وصرح السئولون بان الحسرب مع 


اسرائيل لم تنته يعد »؛ وأن 
او ظبی : 


هي بحث السيد وزير الشئون 
الوفدالاسلامى المصرىالذى زار 

الاسلامية فى نشر الثقافة الاسلامية 

التراث الاسلامى . 

اد ا 


@ نص تعدیل اجبري على باون 
أن شهادة متعاطى الخمر غير مقبولة 

وعلى عدم صلاحیته لتولی مناصب 

رئيسية آو قيادية آو بقائه فیها . 


لسرب : 

۵ اختتم موتبر القمة العربی السایم 
والذى انعقد فى مديئة الرباط س 
أعماله متخذا القرارات والتوصيات 
الناسبة للنیوض بالامة العربيسة 
والافسكلانية والتمتكدفى آلمستو ان 
الاك نی ۶ 

قرر اللوك والروساء العرب ان 
مق ETE GT‏ 
شهر يونیو عام ٥۱۹۷م‏ 

© قال جلالة الملك الحسلن في مؤتمره 
الصحفى باسم جميع الدول العربية : 
5 تعترفا بان 7 التخبرين 
الفلسطينية ثريك فی جهود السلام 
آو تواجها معا التهدید بصدام جسدید 
كون الملید قبه ندرب ۰ 


سے 






مواد تالصلا صب التو هټ ت اک 


0 


1 سب لدولة انکویت 
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عبتم ا 
































أم المؤمنين السيدة جويرية رضى الله عنها 


: جویریه بنت الحارث بن آبي ضرار بن حبيب بن جديمة وهو 
المصطلق بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو س الخز اعیة ‏ 
وقيل : كان اسمها ( برة ) قسماها الرسول صلی الله عليه 
وسلم ( جويرية ) كراهة أن يقال ET‏ ( پره ) . 


: كانت زوجة مسافع بن صفوان المصطلقى ( فى اصح 4 
وت حووزية فى یھ دات ین كلس ا 2 
ا 

تستعينه فى كتابتها . قالت : « يا رسول الله آنا جويرية بنتا . 
الحارث سید قومه » وقد آصاینی من البلایا ما لم یخف . 
عليك » وقد كاتبت على نفسى فأعنى على كتابتى » . 0 
ی واتزوجك نم 1 2 
عليه وسلم ll‏ 
TT‏ أن رسول الله تزوج جو . ع 
e‏ 
قال : بلى . فأتاها أبوها فذكر لها ذلك . فقالت : اخترت الله ! 
ورسوله . 1 
: روت عن الثبى أحاديث وروی عنها این عباس وجاير وابن 0 
EE OE‏ 8 
1 9 رخی الا ا 























( آقی راغبى الاشستراك ) 


تصلنا رسائل کثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى الچلة » ورغبة مثا فی تسهیل الامر 
علیهم » وتفادیا لضیاع الجلة فی البرید » رأینا عدم قبول الاشتراکات عندنا من ان » وعلی 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملو! رأمسا مع متعهد التوزيع عند هم 6 وهذا بيان بالمتميدين : 


:1 القاهرة : شركة توزيع الأخبار / تسارع الصحافة. 
5 الخرطوم : دار التوزيع س ص.ب : ( 708 ) . 


طرابلس الفرب : دار الفرجانی س ص,ب : ۱۳۲۱ ) . 


تونسسی . 5١‏ مؤسسسات ع بن عبد العزيز ‏ ۱۷ شسارع فرنستا. 
المغسرب : الدار البيضاء ‏ السيد أحمد عيسى ١7‏ شارع الملكى . 
بیروت : الشركة العربية للتوزیع : ص.ب : (11۲۸ ) . 
عدن : _. موستة ۱6 اکتوبر للنشر والتوزیم: ص.ب :(17۲۲۷). 
عسان : وکالة التوزیم الاردنيسة : ص.ب : ( 1۳۷۵ . 
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6 
9 
ع 


جدة : مكتبة مكة ‏ ص.ءب ‏ (/ل9؟ ) . 
اا ا كن بي 7 1/11 1 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صص.ب : (9/5) . 
الطائف : مكتبة الثقافة ‏ ص .ب ۰ (۲۲) . 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 

05 يغداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . 
الکتبة الوطنية : شارع باب البحرین . 


السمودية : 














15 او ی ی اب 
ایو کی شركة الطبوعات للتوزیع والنشر : ص,ب :۰ ( ۸۵۷) . 
gd‏ ۰ حلبعة دبی 
الكويت :| مكتبة الكويت المتحدة . 


ونوجه النظر إلى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 


af AEE ETE E TE ETE TE TATE ETRE EAE EE 








الناس والقرآن .. 

افتعال آلشکلات .. .. ... لافستاذ أحمد معمد جمال 

اأشواق الشعراء والأدباء الى عرفات , للاستاذ محمد عبد الفنی حسن 
الحضارة الغربی4 /۲ .. ... ... .... د : عماد الدين خليل .. 

مفهوم التاریخ عند علماء السلمین .. “ كاستاذعبدا للطيف محمدصائح العوضى 
نحو آقتصاد اسلامی متحرر للدکتور اپراهیم فژاد احسد علی .۰ 


8 حیاة الامام الشیرازی .. 








عقوبة مراقبة الشرطة .. 
الحکم الاقتضائی 

المائدة یی که تم عل لعفف لعلف یا بل 
العقيدة والقوة معا (كتا بالشهر ) ... تقديم الاستاذ : انور الجنسدى 
الکتیسة . ... ٠...‏ ... اعداد الاستاذ عبد الستار محمد فیض 
نظرآت فی الحديث ۸7 ... للدکتور مسمد عید الرعوف 

کتسف الشبهة عن 5 الالام فى 

الاسترقاق ... ... 

المخيلة عند الفارأبى ... 

لله المشرق والمفرب . 

عقبتان فى الطريق ( قصة ) 

الفتاوی 

بريد الوعى 

قالت الصحف .. 

بأقادم القراء .. 

الأخبار 

مواقبت الصلاة ... 9 1 

آم المؤّمنين السیذة حويرية رخی الله عنها 
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